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:  بقولـهفهـا ابـن رشـيق القـيروانيّوقـد عر  كثر حـديث القـدماء حـول مفهـوم الاسـتعارة،
  مــــن اتــــساعهم فييوالاســــتعارة إنمـــا هــــ... الاســـتعارة أفــــضل اــــاز، وأول أبـــواب البــــديع(

 ولــيس ذلــك في لأن ألفــاظ العــرب أكثــر مــن معــانيهم،؛ دارا ودالــة لــيس ضــرورةالكــلام اقتــ
تـرى أن للـشيء عنـدهم أسمـاء  لغة أحد من الأمم غيرهم، فإنما استعاروا مجازا واتساعا، ألا

ّكثيرة، وهم يستعيرون له مع ذلك؟ على أنا نجد أيـضا اللفظـة الواحـدة يعـبر ـا عـن معـان 
 الاختصار، والثقـة بفهـم اللفظ عليهم، ولكنه من الرغبة فيوليس هذا من ضيق  ...كثيرة

 .)١( )بعضهم عن بعض
إن ابن رشيق يشير إلى الهدف من الاستعارة عند العرب ليس لقلـة الألفـاظ أو لـضيق 

 فكلاهمــا يــشترك  في الأفكــار، إنمــا هــذا مــن بــاب مخاطبــة الــذكاء عنــد المــتكلم والمــستمع،
  فهم المقـصود بـالقول، وذكـاء المـتكلم فياء المستمع في تعتمد على ذك التييهذه الأحاج

وهـــذا الأمـــر يوضـــح ديناميكيـــة  ُصـــنع عبـــارات تحتـــاج مـــن مـــستمعه أن يعمـــل ذهنـــه فيهـــا،
الاسـتعارة، فمـن كانـت لديـه القـدرة علـى إيجـاد تـرابط بـين الأشـياء المتـشاة؛ كـان مبــدعا، 

 ين المتشاين كـان مـستمعا جيـدا،ومن كانت لديه القدرة على فهم هذا الترابط بين الشيئ
 . الاستعارة عند القدماء وهذا وجه الإبداع في

وهــى الاســتعارة    عــن أعلــى درجــات الاســتعارة، ويــذكر ابــن رشــيق علــى لــسان الرمــاني
ــــ قيــــد  (: الحقيقــــة كقــــول امــــرئ القــــيسةالحــــسنة مــــا أوجــــب بلاغــــة، ببيــــان لا تنــــوب مناب

 تتحــول فيهــا الحقيقــة إلى الــتي. ة كمــا يــرى الرمــاني إــا أعلــى درجــات الاســتعار)٢()الأوابــد
 فيتكلم الناس ا علـى أـا حقيقـة بعـد أن اسـتقر في خيال، ثم يتحول الخيال إلى حقيقة،

أذهــام أنــه حقيقـــة لا خيــال، بـــل إــم يعجــزون عـــن العــودة إلى الحقيقـــة، لقــد أصـــبحت 
فــرس ســـريع، ولا : مــن عبـــارة الدلالــة علــى الـــسرعة أقــوى وأوضـــح في) قيــد الأوابـــد(عبــارة 

عبـــد الإلـــه  .ولكننـــا نجـــد د .تنـــوب العبـــارة الثانيـــة عـــن الأولى رغـــم أن الثانيـــة تمثـــل الحقيقـــة
 أو تجميليــة، أو تأكيديـة، أو إن وظيفـة الاســتعارة عنـد القــدماء إمـا اتــساعية، :سـليم يقــول

                                                 
 .١/٢٤٣م ص١٩٣٤ابن رشيق القيرواني ، مطبعة حجازي ، القاهرة : العمدة ) ١(
 ١/٢٤٢:رجع السابق الم) ٢(
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وقـــد بينـــا  يـــتم الانتقـــال إليهـــا حـــسب رغبـــة مـــستعمليها  أـــا صـــيغة زائـــدة،يأ توضـــيحية،
 فقــــرات هــــذا  أن الاســــتعارة أعـــم مــــن أن تقتــــصر علـــى وظيفــــة جماليــــة، وســـنؤكد فيًســـابقا

وعنـوان الـتمكن مـن اللغـة  الفصل أا ليست اتساعا زائدا تـتحكم فيـه رغبـات المتكلمـين،
وغرائبهــا، وســنبين أــا ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة، وآليــة فعالــة للتعلــيم وتجــاوز الحبــسات 

   .)١(لدى الأطفال والبالغينالتواصلية 
 الاختــصار، ولكنــه مــن الرغبــة في(ُهــذا القــول الــسابق لم يــدخل فيــه عبــارة ابــن رشــيق 

 تـــشير إلى أن هـــدفهم مـــن الاســـتعارة التواصـــل بـــين الـــتي )والثقـــة بفهـــم بعـــضهم عـــن بعـــض
 .الناس أيضا، فالاستعارة تمكنهم من التفاهم 

بة للاســتعارة، وضــرورية للتواصــل بــين البــشر، أساســية بالنــس) التفــاهم(  هـذه الوظيفــة 
 شـــــرح ووصـــــف أشـــــياء لم يرهـــــا الإنـــــسان، كالهـــــدى ولهـــــذا اســـــتخدمها القـــــرآن الكـــــريم في

 .والضلال والجنة والنار 
ويـــشير الرمـــاني فيمـــا نقلـــه عنـــه ابـــن رشـــيق إلى درجـــة مـــن التواصـــل نـــستغنى فيهـــا عـــن 

ا أن نتواصل معـا عـبر الحقيقـة، بـل لا بـد الحقيقة، ونلجأ إلى الاستعارة، بل إننا لا يمكن لن
  بوصــف فرســه بالــسرعة، بــل هــو قيــد للأوابــديلنــا مــن الاســتعارة، فــامرؤ القــيس لا يكتفــ

إنـه سـريع أو  :فعبرت تلـك الاسـتعارة عـن شـدة سـرعته بـصورة لا يمكـن أن نـدركها لـو قلنـا
فجمعــت   لهــا،ْشــديد الــسرعة، فهــو قيــد لا ينفــك للأوابــد، فأينمــا ذهبــت كــان فرســه قيــدا

  فى تعريـف الاسـتعارةولهـذا قـال ابـن جـني الصورة الذهنية للقيد بين الفرس وصفة الـسرعة،
 ويعلق ابن رشيق على كـلام ابـن جـني)  حقيقةيالاستعارة لا تكون إلا للمبالغة، وإلا فه(

 إذا أعطــى وصــف نفــسه لم ءلأن الــشيى؛  موضــعه أيــضا حــسن فيوكــلام ابــن جــني( قــائلا
 .)٢()ة، فإذا أعطى وصف غيره سمى استعارةيسم استعار

والمبالغــة بــاب  فلــو جــاء الكــلام بــصورة الحقيقــة لا يعــد ذلــك مــن البلاغــة أو المبالغــة،
فهـو يـرى هـذا الـشيئ بتلـك الـصورة  لنقل حقيقة إدراك الشيء لـدى المـتكلم إلى المـستمع،

فحـــاول نقـــل إدراكـــه إلى   إدراك المـــتكلم،اســـتقر في  يـــرى الآخـــر أـــا مبالغـــة نتيجـــة لمــاالــتي
 ).نقل إدراكه لغيره(الآخرين، فيفهمهم ويقنعهم بما فهمه، وتلك غايته من المبالغة 

                                                 
  ٦١ص٢٠٠١بنيات المشابهة فى اللغة العربية ، د عبد الإله سليم ، دار توبقال المغرب ) ١(
  ١/٢٤١العمدة ) ٢(
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الاسـتعارة نقـل العبـارة (: ويشير إلى هذا الهدف الاستعاري أبو هلال العسكري بقولـه
وذلــك الغــرض إمــا أن يكــون شــرح   أصــل اللغــة إلى غــيره بغــرض،عــن موضــع اســتعمالها في

أو الإشـارة إليـه بالقليـل مـن اللفـظ، أو  أو تأكيده والمبالغة فيـه، وفصل الإبانة عنه، المعنى،
وهذا الكلام لا يخرج عن قول ابن جـني والرمـاني في أن ، )١() يبرز فيهيتحسين المعرض الذ

، الهــدف مــن الاســتعارة الــشرح والتوضــيح والمبالغــة والاختــصار في اللفــظ المعــبر عــن المعــني
 تجعـــل للاســـتعارة قيمـــة كبـــيرة في تحقيـــق التواصـــل بـــين البـــشر، وفي الوقـــت وهـــذه الأهـــداف

وأـــم  ووظـــائف للاســـتعارة نفـــسه لم يغـــب عـــن القـــدماء مـــا أدركـــه المحـــدثون مـــن أهـــداف،
عبـــد الإلـــه ســـليم، يـــتم الانتقـــال إليهـــا حـــسب رغبـــة .أـــا صـــيغة زائـــدة كمـــا قـــال د أدركـــوا

فتـصبح  أـا تنـوب منـاب الحقيقـة،)  الرمـانيكمـا ذكـر(بل إم يروـا ضـرورة  ،مستعمليها
 مواضــع معينــة ضــرورة تتفــوق فيهــا علــي الحقيقــة، وتنــوب مناــا، فكيــف بنــا أن نــستغني في

 !؟ عنها
ل جـــ، بـــل هـــذا هـــو تـــصور القـــدماء للاســـتعارة دون الـــدخول إلي تعريفـــات كثـــيرة لهـــا

 . بين البشرحديثنا عن رأي القدماء في الاستعارة كهدف ضروري لتحقيق التواصل
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 ٢٧٦ كتاب الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، عيسى البابي الحلبي بدون تاريخ ص ) ١(
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 ما الاستعارة ؟
أم هــي تجــسيد للمحــذوف ببــديل لــه هــو  هــل الاســتعارة تــشبيه حــذف أحــد طرفيــه؟

ُالقــديم في شـكل جديـد، ويفهــم اهـول مـن خــلال هـذا المعـروف؟ وبــذلك  الموجـود فيبـدو
 تتضح الصورة فى ذهن المستمع ؟

وهــذا   وســيلة لفهــم مجــال مــن خــلال مجــال آخــر،ي أبــسط صــورها هــعارة فيإن الاســت
 إدراك  يعيـــشها النـــاس جميعـــا، فيـــستخدموا فيالفهـــم يتطـــرق إلى كـــل مجـــالات الحيـــاة الـــتي

 يأيـن اـال الـذ :فيـصبح الـسؤال  لم يروها، يروا والتيالعالم من حولهم بكل دقائقه التي
  عالمنا ؟لا تدخله الاستعارة في

إـــا  عنـــد الحـــديث عـــن العلاقـــات والترابطـــات والمـــشاات تفـــرض الاســـتعارة نفـــسها،
ُ فبهــــا يفــــسر الملتــــبس والمــــبهم، ؛الوســــيط بــــين الــــذهن البــــشري، ومــــا يحــــيط بــــه مــــن أشــــياء

 .   ونتجاوز كثير من عراقيل التواصل بين البشر 
وقدراتـه علـى  ،إن الاستعارة وسيلة أساسية تساعد الإنسان على التعبير عـن إمكاناتـه

وملاحظــــة  النظــــر إلى الأشــــياء مــــن زوايــــا غــــير مــــسبوقة تــــساعده علــــى إبــــداع الترابطــــات،
 وبذلك تصبح الاستعارة وسيطا ثقافيا يمكن من تطـوير المعـارف،(التشاات بين الأشياء 

إـــا عمليـــة تنظـــيم لغتنـــا وفكرنـــا وســـلوكنا، ومعظـــم أعمالنـــا اليوميـــة ... وابتكـــار التـــصورات
 .)١() كافة أوقاتناا فيوتصاحبن

 تمثــل يفهــ ــذا التــصور عــن الاســتعارة يمكننــا أن نــرى هــذه الظــاهرة بــشكل أوضــح،
ـــربط بينهـــا وبـــين غيرهـــا ممـــا يـــشبهها، أو تـــصورنا للأشـــياء، يقارـــا مـــن  وكيـــف يمكـــن أن ن

 أساســها علــى حيــث تقــوم في  هــذه العمليــة العقليــة،ودور الجانــب اللغــوي في جانــب مــا،
عن الأشياء، تقوم اللغة باستدعائه من الذهن باعتبارها مثيرا لغويـا؛ يـستدعى تصور ذهني 

 .  تقابله من الذهنالصورة الذهنية التي
                                                 

 ٥٧بنيات المشابهة فى اللغة العربية ) ١(
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 :ما يجب دراسته من عناصر الظاهرة الاستعارية 
 : ي الجانب العقل: ًأولا

وهنـا تبـدو الحاجـة الملحـة للاسـتعانة   تـتم فيـه وبـه عمليـة الاسـتعارة،يهو الجانـب الـذ
ومـا يمكـن أن يثـيره  وخصائـصه، ومعطياا لمعرفـة طريقـة تـصورنا للـشيء بالنظرية التصورية،
 . الذهن من أشياء ترتبط بهذكر هذا الشيء في

 :الشبكة الدلالية الموسعة : ًثانيا
ـــا مـــن  خـــلال دراســـة الجانـــب العقلـــي أن نـــدرس القـــدرة الإبداعيـــة للفـــظ علـــى  يمكنن

 يوبــــين بــــاق  تــــربط بــــين هــــذا اللفــــظ، الدلاليــــة الــــتيإنــــشاء شــــبكة موســــعة مــــن العلاقــــات
 . الذهن من علاقات وترابطات ربما تخفى على كثير منا الألفاظ، بما يثيره في

 : الجانب الإبداعي: ًثالثا
 مـن ي لا تنتهـ إنشاء سلسلة من العلاقات الدلالية الـتيوهنا تبدو القدرة الإبداعية في

،  ي الإنــسان لا تنتهــالإبداعيــة في لأن القــدرة؛ صر كــل يــوم وكــل عــالإبــداعات الجديــدة في
 كــل يــوم باكتــشاف روابــط بــين  عقلــه لا يكــف عــن ابتكــار الجديــد فيوالجانــب المبــدع في

 . استعاراته المتجددة كأنه آلة إبداع استعاريةالأشياء المختلفة والمتباينة، تظهر في
 : القدرة الاستمرارية للاستعارة: ًرابعا

وذلــك مــن خــلال متابعــة هــذه   الاســتعارة علــى الــشيوع والانتــشار،يجــب دراســة قــدرة
ـــــق عنـــــصر  اتمعـــــات المختلفـــــة، ومـــــدى قبولهـــــا فيالاســـــتعارة في  تلـــــك اتمعـــــات لتحقي

 .الانتشار والاستمرار، وكيفية تحولها من استعارة جديدة إلى استعارة ميتة أو مبتذلة
  : الاستعارةيجوهر الإبداع ف

ويعلـق بـول ريكـور علـى  )١( ) قـصيدة مـصغرةيإن الاستعارة هـ(: بيروسلى يقول مونر
 ومن هنا فالعلاقة بـين المعـنى الحـرفي، والمعـنى اـازي أشـبه بنـسخة مختـصرة في: (ذلك بقوله

: ويقـول)  تسم العمـل الأدبي ككـلداخل جملة واحدة من الدلالات المعقدة المتداخلة التي
 الــزمن وكأنــه شــحاذ هــو يعلمنــا أن نــرى فيحــين يتحــدث شكــسبير عــن الــزمن شــحاذا، ف(

  اجتمـاع البعــداء هنـا يكمــن عمـل المــشاة،هنـا يجتمــع صـنفان كانــا متباعـدين ســابقا، وفي
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 الاســتعارة المبتكــرة إن الانغمــار في : هــذه النظــرة حــين قــالوهكــذا كــان أرســطو مــصيبا في
 .)١(يتطلب عينا لالتقاط المشاة

كمــا يقــول   -  المــشاة، وهـو يتطلــب عينــا لاقطــة اجتمـاع البعــداء يكمــن عمــلإن في
 :ولهذا يمكن تصور الاستعارة من خلال هذين الشكلين  - أرسطو
 

 عين مبتكرة لاقطة> --) أ(شيء ما 
 المنتج استعارة جديدة )ج(>-لتقاء بينهما لانقطة ا > --                     

 عين مبتكرة لاقطة> --)ب(شيء ما 
 )١(الشكل 

 :الإبداعي للاستعارة المثلث 
 :يمكن تصور الاستعارة من خلال العملية الإبداعية ذا الشكل 

 استعارة جديدة      ) ج                          (
 

 عين مبتكرة                
 )    ب(شيء ما                )     أ(شيء ما                

 )٢(الشكل 
 قاعدتــه تمثــل الــشيئين المتناقــضين، يد هــذا المثلــث الــذلابــد لوجــود اســتعارة مــن وجــو

المنـــــتج  )ج(حيـــــث   قمـــــة المثلـــــث إلى الـــــصورة الاســـــتعارية،والعـــــين المبتكـــــرة تـــــصل بنـــــا في
 موجودة سلفا قبـل إبـداع هـذه الاسـتعارة بكـل صـفاما )ب( و) أ( الاستعاري، فالأشياء

 .ثـم تأتى العين المبتكرة لتلتقط نقطة التشابه بينهما 
 : تنمية اللغة يدور الاستعارة ف

هل للاستعارة قيمة لغوية ؟ إن اللغة باعتبارها وسيلة تعبير وتواصل بين النـاس تحتـوى 
علـى مفــردات تعـبر عــن أشــياء تـشير إليهــا حقيقــة، وهـو مــا يعــرف بـالمعنى الحقيقــي للفظــة، 

 مـــع قلـــة ثم تكثـــر المعـــاني ومـــن خـــلال هـــذه العلاقـــة يـــتمكن النـــاس مـــن التواصـــل بيـــنهم،
                                                 

  ٩٢ ،٨٤نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى  ) ١(
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 مفرداـا، ، وهنـا تلجـأ اللغـة إلى وسـائل أخـرى لتـسد ـا هـذا العجـز اللغـوي في)١(الألفاظ
 .، فتدخل باب اازوتلاحق هذا السيل الكبير المتلاحق من الأفكار والمعاني

ـــة  ـــة اللغـــة مـــن خـــلال الاســـتعارات(إن هـــذه العملي ـــتم ـــذه ) تنمي ـــة معقـــدة لا ت عملي
 ي تنمــ إطــار الاســتعارة كإحــدى أبــواب البلاغــة الــتيإننــا في رناهــا، ذكالــصورة البــسيطة الــتي

ُاللغـــة نـــرى عمليـــات عقليـــة معقـــدة تـــتم حـــتى تخـــرج لنـــا اســـتعارة جديـــدة يقبلهـــا المـــستمع، 
لا كاســـتعارة  ونتعامـــل معهـــا علـــى أـــا حقيقـــة ُثم ينـــسى أـــا اســـتعارة،  اتمـــع،وتـــشيع في

 . كإحدى دلالات هذه الكلمة  معاجم هذه اللغةمنسية، بل إا تدخل في
ـــة العقليـــة الـــتي ومـــن هـــذا (  تـــتم ـــا الاســـتعارة قـــائلاويحـــدثنا ريكـــور عـــن هـــذه العملي

 الأقوال الاستعارية تصدر مقابلة أخـرى للتـصور البلاغـي المحـض الوصف لعمل المشاة في
لا بــسيطا  اســتبدا البلاغــة القديمــة كــان يعــنيوعلينــا أن نتــذكر أن اــاز في. عــن الاســتعارة

 الاسـتعارة  حـين أن التـوتر بـين الألفـاظ فيلكلمة أخرى، لكن الاستبدال عملية عقيمة في
الحيــة، أو بعبــارة أدق، بــين التــأويلين اللــذين يكــون أحــدهما حرفيــا والآخــر مجازيــا يثــير علــى 
، مــستوى الجملــة كاملــة خلقــا حقيقيــا للمعــنى لا تنتبــه البلاغــة التقليديــة إلا لآثــاره ونتائجــه

  تــذهب إلى وجــود تــوتر في النظريــة الــتي لا تــستطيع أن تفــسر خلــق المعــنى، لكــن فييفهــ
 داخلهــا  نقابــل ــا هنــا نظريــة الاســتبدال، تنبثــق دلالــة جديــدة، تــضم فيالاســتعارة، كــالتي
 ــذا المعــنى تكــون الاســتعارة خلقــا تلقائيــا، وابتكــارا دلاليــا، لا مكــان لــه في الجملــة كلهــا،
ة، ولا وجــود لــه إلا لأنــه اكتــسب مــسندا غــير عــادى أو غــير متوقــع، ولــذلك اللغــة الــسائد

 لأـا تتكـون أصـلا مـن حـل ؛تشبه الاستعارة حل لغز، أكثر مما تشبه اقترانا علـى المـشاة
 الاســــتعارة المبتكـــرة يتطلــــب عينــــا إن الانغمـــار في( ويقــــول أرســــطو )٢(لغـــز التنــــافر الـــدلالي
 .)٣()لالتقاط المشاات

لقول وسابقه يوضح أن الاستعارة لا تقوم على المشاة فحسب، بـل تحتـاج إلى هذا ا
عين مبتكرة مبدعة، تقوم بتحويـل التنـافر بـين الأشـياء إلى تـشابه، وتطـابق عـن طريـق حـل 
ــــك بفــــرز الــــسمات  ــــين المتنــــافرين والمتباعــــدين، وذل لغــــز التنــــافر بالتقــــاط نقطــــة الالتقــــاء ب

                                                 
هذا القول يخالف ما قاله ابن رشيق القيروانى من أن الاستعارة لا تـأتى لقلـة الألفـاظ فـى اللغـة ولكـن ) ١(

   ١/٢٤٢لها مكان تفوق فيه الحقيقة ، انظر العمدة  ص
 ٩٣ نظرية التأويل وفائض المعنى) ٢(
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التقاط من بين تلك السمات مـا يجعلهمـا متقـاربين، يمكـن أن و  كلا الشيئين،الانتقائية في
 .يحل بعضهما مكان البعض 

 عنـــد عقـــل يوهـــذه العمليـــة العقليـــة الإبداعيـــة تبـــدأ مـــن عقـــل المبتكـــر المبـــدع، وتنتهـــ
 تجمــــع بينهمــــا فيكررهـــــا، المــــستمع المــــدرك لنقطــــة الالتقـــــاء، وهــــى الــــسمة الانتقائيــــة الـــــتي

لأــا لقيــت قبــولا مــن النــاس، وقــد ؛  هــذا اتمــععارة فيويــستخدمها، وتــشيع هــذه الاســت
 تكـــــون فيهـــــا  اســـــتعارات الابتكـــــار الـــــتييوهـــــ: ( قولـــــهسماهـــــا ريكـــــور الاســـــتعارة الحيـــــة في

الاســـــتجابة للتنـــــافر فى الجملـــــة توســـــيعا جديـــــدا للمعـــــنى، وإن صـــــح القـــــول بالتأكيـــــد إن 
 مثـل هــذه الأحـوال يتحــول فيالاسـتعارات المبتدعــة تتحـول بــالتكرار إلى اسـتعارات ميتــة، و
  الألفاظ المعينـة الـتي تعدد معانيالمعنى الممتد إلى جزء لا يتجزأ من مادة المعجم، تسهم في

إن الاســتعارة  ... القــاموس اســتعارات حيــةتتــضاعف معانيهــا اليوميــة بالنتيجــة، فلــيس في
نــا معلومــات ليــست تزويقــا لفظيــا للخطــاب، بــل لهــا أكثــر مــن قيمــة انفعاليــة، لأــا تعطي

  .)١(جديدة، وبوجيز العبارة، تخبرنا الاستعارة شيئا جديدا عن الواقع
 مجملــه، حيــث الاســتعارة ليــست تزويقــا وهــذا القــول الأخــير لريكــور يبــدو حقيقيــا في

؛ فيجعلـــه يـــرى الـــشمس يللكـــلام، بـــل مـــن مهامهـــا نقـــل الانفعـــال مـــن الكاتـــب إلى المتلقـــ
ــــذولكنهــــا لا تخبرنــــا عــــ تبكــــى أو تــــضحك،  نعــــيش فيــــه ين شــــيء جديــــد عــــن الواقــــع ال

 يقــــول ي الواقــــع رغــــم أنــــه أمــــام أعيننــــا مــــن ســــنين، فالــــذفحــــسب، بــــل ترينــــا مــــا لم نــــر في
 هــــذا نفــــض لــــه، لقــــد رأى في أحلــــق لــــه،: فيقــــول لــــه صــــاحبه هــــذا فــــلان يمــــر،: لــــصاحبه

 مثـل الـشعر بعـد الحلاقـة، والغبـار عنـدما الشخص المار صفة، تجعلـه يوضـع تحـت الأقـدام؛
ُيثار، ثم يلقى على الأرض، رغم أننا عـشنا أجيـالا نـرى الـشعر تـاج المـرأة، إن هـذا المـتكلم  ُ

وإنمـا ربـط  لم يخبرنـا بجديـد عـن الواقـع، ولهـذا فهـو  واقع الشعر ما لم نره مـن سـنين،رأى في
لتقــاء بينهمــا، افخلــق نقطــة  )الإنــسان الــسيء والــشعر الملقــى علــى الأرض( بــين المتنــافرين

 ي الاسـتعارة، بـل هـهمال والوضع تحت الأقدام، وهذه العملية تمثل سر الإبـداع فيوهى الإ
 جديـــدة  كـــل يـــوم، وكيـــف تتطـــور فتخلـــق معـــانيأســـاس ديناميكيـــة الاســـتعارة المتجـــددة في

وهــو لمــاذا تتعــدد   لنعــالج الأمــر مــن آخــره،ثم نــأتي  المعجــم،للكلمــة ؟ تــسجل بعــد ذلــك في
وكيـف انتقـل إلى أشـياء   أصـل معـنى الكلمـة،أن نبحـث في؟ بل يجـب علينـا  دلالة الكلمة
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علاقة بينهما، وكيف تحولت دلالـة الكلمـة وتـشعبت  قد يبدو للوهلة الأولى أنه لا أخرى،
 .وخلقت لنا شبكة دلالية موسعة 

 :الاستعارة الحية والاستعارة الميتة 
 الجملــة للتنــافر في يكــون فيهــا الاســتجابة  اســتعارة الابتكــار الــتييالاســتعارة الحيــة هــ
وإن صــح القــول بالتأكيــد إن الاســتعارة المبتدعــة تتحــول بــالتكرار  توســيعا جديــدا للمعــنى،

 هــذه الأحــوال يتحــول المعــنى الممتــد إلى جــزء لا يتجــزأ مــن مــادة وفي. إلى اســتعارات ميتــة
  تتــضاعف معانيهــا اليوميــة، فلــيس في الألفــاظ المعنيــة الــتي تعــدد معــانيالمعجــم، تــسهم في

 .)١(القاموس استعارات حية
ومــن هنــا تنــشأ الحاجــة إلى تجديــد  تميـل الطبيعــة البــشرية إلى التجديــد والابتكــار الـدائم

الاســتعارة، فــلا يكــف المــتكلم عــن إبــداع الجديــد فيهــا مــن خيالــه، ثم يــصبح جديــد اليــوم 
، ولهــــذا قـــديم الغـــد، فالفــــارق بـــين الاســـتعارة القديمــــة والاســـتعارة الجديـــدة هــــو فـــارق زمـــني

بــأن الاســتعارات الميتــة ليــست باســتعارات، إذا أردنــا الدقــة، (:  قولــهنختلــف مــع ريكــور في
 لأن الاسـتعارة ؛)٢() أو لـسان البـابيأرجـل الكرسـ  بالاسـتعارات عبـارات مـن طـرازوأعـني

الميتة كانت يوما استعارة جديدة، كما أن الجانب الاستعاري لازال قـائما فيهـا، فـلا يمكـن 
 .ولا للباب لسان إلا على سبيل الاستعارة   أرجل،ين للكرسأن يكو

 :من أسباب موت الاستعارة 
 أساسـا وسـيلة مـن ي هـإن جزءا مهما من نـسقنا التـصوري قـائم علـى الاسـتعارة، الـتي

ّ نقــول بواســطتها الموضــوعات والأوضــاع، لــذلك يجــب ألا نــستغرب إذا وجــدنا وســائل الــتي
 ميتـة، نـسى مـستعملوها أـا ناتجـة عـن ملاحظـة علاقـة مـن أن كثيرا مـن كلامنـا اسـتعارات

اســتعارات شــعرية  واســتعارات جذريــة لا نكــاد نلاحــظ جانبهــا الاســتعاري، أو نــوع معــين،
   .استعارات اضطرارية نلجأ إليها مكرهين يحركها دافع إبداعي أو

اســتعمال فــلان أحمــق، ف، نلــت الجــائزة:  بنيــات مثــلأمــا الاســتعارات الميتــة فنجــدها في
 بدايـــة الاســـتعمال علـــى لأن فعـــل أجـــاز فـــلان فلانـــا، كـــان يـــدل في؛ الجـــائزة اســـتعارة ميتـــة

الملاحـــظ أن الانتقـــال مـــن تمكـــين  ...حـــتى يجيـــزه َتمكـــين القـــيم علـــى المـــاء الرجـــل مـــن المـــاء
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جزئيـــا المـــشاة، إلا أن تمكـــين جـــائزة المـــاء  الرجـــل مـــن المـــاء إلى تمكنـــه مـــن الهديـــة تـــسوغه،
 .)١(فعل تطور اللغة، واستقر تمكين الجائزة بمعنى الهدية والمكافأةتلاشى ب

وتحولهـــا إلى   تجـــدد الاســـتعارة واســـتمرارها،وعامـــل النـــسيان في هـــذا تـــأثير تطـــور اللغـــة،
الاسـتعارة مـع ( يظـلان معـا أو على أا الأصـل، وبقاء الاستعارة أصل مع نسيان الأصل،

ثم يـتم نـسياا فتتحـول إلى اسـتعارة  الواحدة، لمةفينتج عن ذلك تعدد المعنى للك )الأصل
 يلننظــر إلى الاســتعارة نفــسها مــن خــلال النــسق التــصور(عبــد الإلــه ســليم  .يقــول د ميتــة،

 اســــتعارة إنــــسان، ومفهومهــــا أن يهنــــاك اســــتعارة تــــصويرية هــــ لمفهــــوم الوجــــود الإنــــساني،
 النمــو والانتــشار تبــدأ فيافتراضــها، ف أو الاســتعارة تولــد جديــدة بواســطة ملاحظــة علاقــة،

ـــــدو أن قـــــدر  ...ثم تمـــــوت وتنـــــسى أصـــــولها الاســـــتعارية والـــــشهرة حـــــتى تكـــــبر، ـــــذلك يب ول
الاستعارة أن لا تخلد مهما كان جمالها، فمصيرها الموت عاجلا أم آجـلا وقـدر اللغـات أن 

إن عمـــر الاســـتعارة قـــد يطـــول ويـــستمر ... تكـــون مقـــبرة لاســـتعارات ميتـــة نـــسيت أصـــولها
  : نتصور مسار الاستعارة كالتاليأجيالا،

 )٢(استعارة ميتة> -----استعارة عرفية > -----استعارة وليدة 
 إـــا عمليـــة ديناميكيـــة تبـــدأ مـــن مبتكـــر لـــه عـــين لاقطـــة يلاحـــظ تـــشاا أو تقاربـــا في

فيـــستغل التـــوتر الحـــادث بـــين المتنـــافرين فيبـــدع  إحـــدى الـــسمات الانتقائيـــة بـــين المتنـــافرين،
 وجـود الاسـتعارة ثم تبتذل وتموت، ويـصبح الـسر في ية جديدة تشيع وتنتشر،صورة استعار

 موـا لأنـه ابـن أغيـار، يمـل الـسبب في وهـو هـو الإنـسان المبـدع المبتكـر، وتجددها وتطوها؛
 . كل يوم الجديد والجديد التجديد، فيبدع فيالتكرار، ويرغب في

 كيف تبقى الاستعارة ؟
رة لا يكتمــل، ولا يتناســب علــى الإطــلاق كوســيلة لعــل عمــل الاســتعا(يقــول ريكــور 

أو ما يمكن لنا أن نـسميه إصـرارها علـى البقـاء، إذا لم  للتعبير عن الزمانية المختلفة للرموز،
تنقـــذ الاســـتعارة أنفـــسها مـــن الاضـــمحلال التـــام عـــن طريـــق رص صـــفوفها لتحقيـــق تبـــادل 

احــدة تبقــى حيــة بالحفــاظ التــأثير بــين الإشــارات، كــل اســتعارة تــستدعى الأخــرى، وكــل و
 هـذا يعـنى أن علـى الاسـتعارات أن تـرتبط مـع )٣( استحثاث الشبكة بأسرهاعلى قدرا في
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هكـذا يطلـق علـى ( صورة شبكة من العلاقـات يـستدعى بعـضها بعـضا، ويقـول بعضها في
كما يطلـق  ،يوالقاض ،ي اسم الملك، والأب، والزوج، والمولى، والراعي التراث العبراالله في

فتولـــد الـــشبكة مـــا يمكننـــا أن نـــسميه  .ليـــه الـــصخرة والحـــصن والمخلـــص والعبـــد المعـــذبع
 لــديها القــوة مــن جهــة لجمــع الاســتعارات الــتي ،root metaphorsباســتعارات الجــذور 

 نوعــا مــن الاســتعارات الجزئيــة المــستمدة مــن مختلــف ميــادين تجربتنــا وتــضفى عليهــا بالتــالي
فاسـتعارات  ن التأويلات الضمنية على المستوى المفهـوميأعنى عددا غير محدود م. التوازن

وتفــرق المفــاهيم علــى مــستوى أعلــى إــا  تجمــع الــصور التابعــة معــا، .الجــذور تجمــع وتفــرق
الاســتعارات المهيمنــة القــادرة علــى توليــد وتنظــيم شــبكة نافعــة كنقطــة اتــصال بــين المــستوى 

 .)١(يع الزوالوالمستوى الاستعاري السر الرمزي بارتقائه البطيء،
 اســــتعارات ارتبطــــت بمفــــاهيم ي يتحــــدث عنهــــا ريكــــور هــــإن اســـتعارات الجــــذور الــــتي

وقــادرة علــى اســتدعاء بعــضها   مرتبطـة معــا،ي الــصور الذهنيــة للبــشر، ولهــذا فهــمتجـذرة في
 أو الــصفات المرتبطــة بــه، ــرد ذكــر بعــضها الآخــر، فكلمــة االله تــستدعى كــل هــذه المعــاني

مــن خــلال ) اليهــود(كمــا عــرف هــؤلاء القــوم ... يالراعــ ، وهــويقاضــفهــو الملــك، وهــو ال
ُ، فــــإذا ذكــــر أحــــد هــــذه  تــــضخ تلــــك المعــــاني الــــتييتجــــارم الشخــــصية معــــه، فالتجربــــة هــــ

 الــصور الاســتعارية والــصفات المــستقرة يالألفــاظ اســتدعى مــن خــلال الــشبكة الذهنيــة بــاق
ين الـــصور الاســـتعارية يجعلهـــا ثابتـــة والمتكونـــة نتيجـــة التجربـــة، وهـــذا الـــترابط بـــ  الـــذهن،في

 تجعـــل الـــصورة حديثـــة  الـــتييوالتجربـــة الجديـــدة هـــ  الـــذهن لارتباطهـــا بالتجربـــة،مـــستقرة في
 .  ومتجددة

�
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إن القـــرآن الكـــريم لغـــة لكـــل عـــصر يـــسمعها كـــل إنـــسان فـــيرى فيهـــا الجديـــد والجديـــد، 

وهــو اخــتلاف الأجيــال  لاســتعارة بــالرجوع إلى أســباب موــا،ولهــذا عــالج مــشكلة مــوت ا
 تــصوره  تــصورها للأشــياء، فكــل جيــل يــرفض رؤيــة مــن ســبقه، ويــرى الكمــال فيالمتتاليـة في

 الـــشيء صـــفة لم يرهـــا الجيـــل هـــو للأشـــياء، بـــل يـــضيف الجديـــد إلى مـــن ســـبقه، فـــيلمح في
 كـان يفة تمحـو التنـافر الـذالسابق عليـه ضـمن الـصفات الانتفائيـة لهـذا الـشيء، هـذه الـص

ِ الاســـتعارة لتخلـــق التقـــارب بينهمـــا، وتـبـنـــين تـــصورا فتـــأتي بـــين هـــذا الـــشيء وشـــيء آخـــر، َُْ
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أي فهـم مجـال مـن خـلال مجـال آخـر (جديدا عن الشيء السابق، من خـلال هـذا الـشيء 
 إدراكهـا وتتابع الأجيـال في  له صفة أخرى،ثم يكتشف الجيل التالي) كما يقول لايكوف

وقـــد تتغـــير هـــذه الـــصفات أو تتبـــدل، وهنـــا يجـــب محـــو هـــذه الـــصفة مـــن مجمـــل  شـــياء،للأ
 .   الصفات الانتقائية للشيء لتحل محلها صفة أخرى 

 الــشيء لا تتبــدل عــبر  اســتعاراته علــى صــفات ثابتــة فيلهــذا اعتمــد الكتــاب الكــريم في
ـــة، وقـــد بـنينـــت تلـــك الـــصفات في ـــال، بـــل تظـــل ثابتـــة متوارث ـــذهني التـــصور ُْالأجي  لكـــل ال

 تناولتـه البشر، وهذا هو سر ثبـات الاسـتعارة القرآنيـة، وتجـددها رغـم تعاقـب الأجيـال الـتي
 .بالقراءة والتفسير

ــــتي ــــة ال ــــسان يكــــون صــــوره الذهنيــــة مــــن البيئ ّالإن  يعــــيش فيهــــا، وأشــــياء هــــذه البيئــــة، ُ
ل  وســــلوكيات أصـــــحاا، ولا يمكــــن عــــزل هـــــذه الأمــــور عــــن مجـــــا ومخلوقاــــا، ومكوناــــا،
ولهـــذا إذا أردنـــا   إدراكـــه وفهمـــه لأمـــوره الأخـــرى،ويظـــل عبـــدا لهـــا في وتعاملاتـــه، إدراكـــه،

 الحــسبان، هــذا الإنــسان لابــد أن نــضع هــذه الأمــور في إدخــال مفــاهيم جديــدة إلى تــصور
 ؟   بيئتهيأين يعيش ؟ وكيف يمارس حياته ؟ وبالجملة ما ه: فنسأل

 : لتظل ثابتة متجددة  استعاراتهيهذا ما فعله النص القرآني ف
 الـشيء المـستعار،كالاستعارة مـن الظـواهر اعتمد على صـفات ثابتـة لا تتغـير في :ًأولا

 . يعرفها كل عربي المخلوقات والجمادات والنباتات التيالكونية أوصفات ثابتة في
ومرتبطــة ببيئتــه،    عقــل كــل عــربي،واضــحة في الاســتعارة مــن صــور ذهنيــة ثابتــة، ً:ثانيــا
 .وتوظيفها كوسيلة توضيح وبناء مفاهيم عن أشياء وأفكار جديدة ه الحياتية،وتجارب

لأن الــنص القـــرآني ؛ المــستعار لــه تتحــول اســتعارته إلى صـــفة ثابتــة فيــه لا تتغــير ً:ثالثــا
 .يصدر حكما ثابتا عليه لا يمكن أن يبدل أو يتغير

ى قطاعـــات الهـــدف مـــن أغلـــب الاســـتعارات إصـــدار أحكـــام أبديـــة تنطبـــق علـــ ً:رابعـــا
 .ممن تشملهم هذه الاستعارات، لا يتغير على مدى الدهر كبيرة

وبنــاء بنيــة تــصويرية لأشــياء  غايــة تفهيميــة، الغايــة مــن الاســتعارات القرآنيــة ً:خامــسا
  لغــرض أساســي،وليــست جماليــة فحــسب، حيــث تــأتي  اســتعارات مفهوميــة،يفهــ جديــدة

 حــدود مــا لــدينا مــن وعلينــا أن نتخيلــه في أو لم نــره مــن قبــل، هــو تفهيمنــا شــيئا لا نعرفــه،
ووســائل بيئيــة محيطــة بنــا، ونتعــايش معــه، بــل نعــدل مــن ســلوكنا ليتوافــق مــع  طاقــة ذهنيــة،
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ونجتنــب مــا يبعــدنا عنــه، وهــذا يــدخلها   نتخيلــه، فنفعــل مــا يقربنــا إليــه،يهــذا الــشيء الــذ
الاســتعارة أداة ( نــادى ــا لايكــوف، حيــث تــصبح ضــمن نظريــة الاســتعارة المفهوميــة الــتي

ــــل وتــــصور يعــــم كــــل مظــــاهر الفكــــر بمــــا في َمفهمــــة وتمثي ــــصلة َ ــــك المفــــاهيم اــــردة والمت  ذل
 والأحـــــداث، والعلاقـــــات، والمكـــــان، باـــــالات الأساســـــية مـــــن قبيـــــل الـــــزمن، والأوضـــــاع،

 دلالــة الكــلام فالاســتعارة ظــاهرة مركزيــة غالبــة في( لهــذا  )١(والتغــيرات، والجعــل، ومــا إليهــا
 تـــصور العـــالم والأشـــياء ، وهـــى جـــزء مـــن الفكـــر مـــن حيـــث مثلـــت أداة فيي اليـــوميالعـــاد

  .)٢( جميع مظاهرهاوتمثلها في
، يرغـــم توقـــف الـــوح هـــذه الأســـباب معـــا تجعـــل الاســـتعارة القرآنيـــة متجـــددة متطـــورة،

ُاب يــضاف إليهــا ســبب لم نعرفــه فيمــا ســبق، بــل بذلــك أــا إلى جانــب جمعهــا لهــذه الأســ
 ،ا، وســنظل نعــرف بعــضا منــه؛ حــتى نمــوت ويــرث االله الأرض ومــن عليهــنعــرف بعــضا منــه

 كــل يــوم نكتــشف منــه في  القــرآن مــن إعجــاز علمــي، هــذا الــشيء، وهــو مــا فييولا ينتهــ
 يكــشف لنــا عــن ســر الاســتعارات ي هــذا الإعجــاز، هــذا الإعجــاز الــذيولا ينتهــ جديــد،

 .العلمي لم يكتشف بعدهذا   لم نفهمها حتى الآن؛ لأن سر إعجازالمفهومية التي
 هـــذه الاســـتعارات وهـــو تحولهـــا إلى مـــصدر لاســـتعارات جديـــدة، وشـــيء آخـــر نـــراه في
منهـا، وهـو مـستوى أعلـى مـن كوـا اسـتعارة  - كما سنرى -ي يستلهمها الأديب والعام

 . مصدر لاستعارات جديدة،مع بقاء الصورة الأولى تعمليبل ه حية دائما،
 :ستعارة القرآنية نماذج تطبيقية لعدم موت الا

 :نحاول أن نرى مدى صدق المعطيات السابقة على بعض الاستعارات القرآنية
 :الاستعارة من حيوانات البيئة : ًأولا
ه أوليــــاء كمثـــــل ﴿: يقــــول الحــــق ســــبحانه -١ ذين اتخـــــذوا مــــن دون الل ِمثــــل ال َ ََ َ َ ََ ِْ َِ ِ ــــِ ِ ُ ْ َُ َ ـــ ـ ُ

ًالْعنكبـــوت اتخـــذت بـيتـــا َْ ْ َ ََ  ِ ُ   في اســـتعار الحـــق صـــفة الـــضعف الـــتي]٤١آيــة : العنكبـــوت[﴾ َ
ليـصور ـا ضـعف الـذين اتخـذوا  حـتى تقـوم الـساعة،  سـيظل يحملهـايبيت العنكبوت الـذ

ويـصبح الـذين اتخـذوا مـن دون  من دون االله أولياء، فيصبح بيت العنكبوت مجال المـصدر،
 .االله أولياء مجال الهدف

                                                 
  ١٤٢ص٢٠١٠ محمد على ، تونس ، ط الأولى الأزهر الزناد ، دار. نظريات لسانية عرفانية د) ١(
   ١٤٢المرجع السابق ص) ٢(
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 :  نطبق الآن العناصر السابقة
  الـــشيء المـــستعار، وهـــى  صـــفة الـــضعف في فيهعلـــى صـــفة ثباتـــاعتمـــد الـــنص  - أ

 .بيت العنكبوت، وهى ثابتة لا تتغير 
 بيئة العـربي، وهـى هنـا صـورة بيـت الاستعارة من صورة ذهنية ثابتة وواضحة في - ب

 .  بيئته كل يومالعنكبوت بكل خصائصها من ضعف ووهن يراها في
تخـــذوا مـــن دونـــه أوليـــاء دائمـــا المـــستعار لـــه تكـــون هـــذه صـــفته الثابتـــة، فالـــذين ا - ت

 .ضعفاء
الآية تصدر حكما عاما وثابتا بالضعف على كل من اتخذ مـن دون االله أوليـاء  - ث

 .لا  يتغير على مدى الدهر كله 
، ي صــورة المــاد تجــسد المعنــوي فييفهــ: الغايــة مــن الاســتعارة تفهيميــة تجــسيدية - ج

 أوليـاء، إلا بعـد فما كان لنا أن نتخيل مدى ضعف الذين اتخـذوا مـن دون االله
 بيـــت العنكبـــوت، ولا يوجـــد أفـــضل ولا أوضـــح ي صـــورة ماديـــة هـــتجـــسيدها في

 . من صورة بيت العنكبوت ليبين لنا ضعف هؤلاء القوم
 )الذين اتخذوا من دونه أولياء( مجال الهدف> -- )بيت العنكبوت(مجال المصدر

 كــل ج للــضعف فيإلى نمــوذ  الــصورة الذهنيــة للبــشروــذا يتحــول بيــت العنكبــوت في
شيء، ويدخل ذه الصفة إلى البنية التصورية لهم، ويظـل كـذلك لا يتغـير أبـدا، ثم تـصبح 
هــذه الـــصورة الاســـتعارية مـــصدرا لاســـتعارات جديــدة مـــأخوذة منهـــا، يـــستلهمها  الأديـــب 

بيــت العنكبــوت، ويفهــم مــن ذلــك مــدى : فيقولــون عــن بيــت فــلان  كلامهمــا، فييوالعــام
 تعتمـد علـى الـصورة الذهنيـة لبيـت العنكبـوت يرها مـن العبـارات الـتيوغ ضعف هذا البيت
   .بل يصفون الأشياء المعنوية الضعيفة ببيت العنكبوت وخصائصه المختلفة

ُمثل الذين حملوا التـوراة ثم لم يحملوها كمثـل الْحمـار يحمـل ﴿: قال تعـالى -٢ ُِ ِْ َْ َ ْ ُ َِ َ َ َِ ِِ َ ََ َ ُ ُْ َ  ُ َ  َ 
ًأسفارا َ ْ  خلق االله تعالى الحمير والبغال لنركبها وتحمـل أثقالنـا مـن مكـان ]٥آية : الجمعة[﴾ َ

إلى آخــر وزينــة لنــا، كــل هــذه مــن خــصائص هــذه الحيوانــات، وهــى خــصائص ثابتــة فــيهم، 
وبطبيعة خلقهـم أـم يحملـون الأشـياء فقـط دون  )الحمل( الحق منها صفة ك استعارلولذ

ْبـنينـــت الـــصورة الذهنيـــة  ذه المخلوقـــات، هـــوهـــى صـــفات ثابتـــة في الـــسؤال عمـــا يحملـــون، ُِْ
 البنيــــة  عقــــول البــــشر، ثم تحولــــت هــــذه الــــصورة فيعــــنهم أــــم يحملــــون الأشــــياء فقــــط في
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التصورية للبشر إلى نموذج لمن يحمل الأشـياء ولا يعـرف مـا فيهـا، ثم اسـتعارها الحـق ليـصور 
ورغـم تطـور   مـن هـدي ونـور،ولا يدركون ما فيها التوراة؛ ُّ من حملواا صفة ثابتة أيضا في

 تطلــق كــذلك علــى الــتي مــازال هــذا الحيــوان يحمــل تلــك الــصفة، الحيــاة وتعاقــب الأجيــال؛
فمــن   كــل زمــان ومكــانكــل مــن ســلك هــذا المــسلك، وتظــل هــذه الاســتعارة متجــددة، في

 الحمـــار صـــفات أخرى،كالقـــدرة علـــى حمـــل ؟ مـــع مـــا في منـــا يقبـــل أن يوصـــف بأنـــه حمـــار
غالبــة ) الغبــاء( فــلان حمــار شــغل، لكــن تظــل هــذه الــصفة:  حــتى أــم قــالواالأعبــاء الثقيلــة

 . على صفاته الأخرى 
ُ هؤلاء القوم الذين حملوا التوراة ولم يعملوا ـا حكمـا دائمـا ثابتـا وتظل صفة الغباء في

فـيهم، رغــم مــرور الزمــان علــيهم، ونحــن لا نجــد فيمــا خلــق االله مــن أشــياء مــا ينقــل لنــا هــذه 
ُليفهمنــا ) الحمــار(ويــصور لنــا مــدى غبــاء هــؤلاء القــوم أفــضل مــن هــذا المخلــوق  الفكــرة،

 .  استعارة مفهومية مرتبطة بتلك البيئة وحيواناا يهذه الصورة، فه
 )ُالذين حملوا التوراة ولم يحملوها(مجال الهدف > ---- )الحمار( مجال المصدر

: مثـــل خصائــصه المختلفــة،ثم تتحــول هــذه الــصورة الذهنيــة عــن الحمـــار لتــسود علــى 
فيتحــول الحمــار إلى رمــز للغبــاء عنــد كــل أفــراد  علــى الــسفر، والــصبر القــدرة علــى الحمــل،

 هــذا المعــنى، ليــدل علــى  فيهــذا اتمــع، يــستلهمون منــه هــذا المعــنى رغــم التطــور الــدلالي
 فــلان حمــار شــغل،: فيقولــون مثــل الــصبر علــى العمــل،  هــذا الحيــوان،خــصائص أخــرى في

= ولكـن تبقـى الـصورة الأصـلية، وهـى كلمـة فـلان حمـار  ديه قدرة كبـيرة علـى العمـل،أي ل
، بدون إضافة كلمة أخرى إليها، ممـا يـدل علـى أـا أصـل المعـنى، والعبـارة الثانيـة فلان غبي

 :متطور عنها، ولهذا أضفنا إليها كلمة أخرى للتمييز بين المعنيين 
 يتحمل العمل الشاق) = حمار شغل( فلان >------فلان غبي ) =حمار(فلان 

أنـا  :فيـصف نفـسه قـائلا ُثم يولد المتكلم معنى سـاخرا منهـا، نتيجـة للإحبـاط واليـأس،
 .   مضلل، ويظل المعنى الأصلي باقيا فيها، أي الغباء  يقصد أنه مخدوع أو حمار،

   :الاستعارة من جمادات البيئة ً:ثانيا
ْثـم قـست قـلـوبكم﴿ :قـال تعـالى ُ ُ ُ ُ َْ َ  ً مـن بـعد ذلـك فهـي كالْحجـارة أو أشـد قــسوةُ َ ْ َ  َ َ َْ َِ َِ ِ َِ َ َِ َ َ ْــ َ ْ ِ ﴾

، وهنــا نــرى صــورة مــأخوذة مــن جمــادات البيئــة، لا مــن حيواناــا، وهنــا ]٧٤آيــة : البقــرة[
بـــني ( اختـــار الحجـــارة لمـــا ـــا مـــن صـــفة ثابتـــة نقلـــت لنـــا صـــفة معنويـــة لـــدى هـــؤلاء القـــوم
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 كــل  كــل مــن الحجــارة وهــؤلاء القــوم، فيبتــة في صــفة ثايوهــ  قــسوة قلــوم،يهــ) ســرائيلإ
 عــام عليهمــا، وجــاءت الــصورة الذهنيــة الماديــة عــن الحجــارة يكحكــم أبــد زمــان ومكــان،

 .وتفهمنا الصورة المعنوية   بنيتنا التصورية عن قسوة قلوم،ُْلتبنين لنا الصورة ذهنية في
 )قلوب اليهود(مجال الهدف > ---- )الحجارة(مجال المصدر 

 عقـــول القـــوم عـــن قـــسوة الحجـــارة إلى ُ بنينـــت في تتحـــول تلـــك الـــصورة الذهنيـــة الـــتيثم
 . قاسى القلب يأ فلان قلبه حجر،: فيقال ُنموذج للقسوة يستلهم منه تلك الصورة،

  هــذا الحجــر تتطــور لتبقــى بتحولهــا مــن الدلالــة علــى القــسوة فيبــل إن هــذه الــصفة في
فنتجـــه بتلـــك الـــصفة إلى موصـــوف   الفكـــر،ود في الجمـــيأ  العقـــول،القلـــوب إلى قـــسوة في

فـــــلان   : بتـــــة علـــــى حالهـــــا دون تغيـــــير، فيقولـــــونا ثي تحجرهـــــا، فهـــــآخـــــر، وهـــــو العقـــــول في
هــــــذه   ثابــــــت عنــــــد فكــــــره القــــــديم، ويظــــــل بــــــذلك الحجــــــر مــــــصدريمتحجــــــر الفكــــــر، أ
اسـتعارها القــرآن مـن تلــك البيئـة، وتظــل  لمــا لـه مــن خـصائص ثابتــة، الاسـتعارات الجديـدة،

خــــــرى، وتــــــصبح ذات وظيفــــــة إفهاميــــــة ضــــــمن أ الــــــشيء، تنتقــــــل إلى مجــــــالات خالــــــدة في
 .الاستعارة المفهومية

  :الاستعارة من عمليات حياتية ثابتة: ًثالثا
 :البيع والشراء 

 كــل يــوم، وفى  عمليــات حياتيــة تقــوم عليهــا حيــاة البــشر، يمارســها كــل إنــسان فييوهــ
ل يجدون فيهـا لـذة كبـيرة لـدى البـائع والمـشترى، بـل ب  العالم، لا يملها البشر،كل مكان في

فاسـتعار  إنه يقدر الأشياء، والأشـخاص حـسب هـذه العمليـة؛ مـا بـين مكـسب وخـسارة،
 بكـل مفرداتـه وأشخاصـه وخصائـصه الـتي) الـسوق(الحق تبارك وتعالى هذا اال الخـصب 

ـوق الآخرة، وبـذلك ليعبر عن سوق آخر، وهو س  البنية التصورية للبشر،باتت مستقرة في
 الاســـتعارة كمــا قـــال لايكـــوف، حيـــث نفهــم مجـــالا مـــن خـــلال تتحقــق صـــفة المفهوميـــة في

 نــوع الــسلعة، مجــال آخــر، فمجــال الآخــرة ســوق أيــضا، لا يختلــف عــن ســوق الــدنيا إلا في
هـذه الـسلعة لم  ألا إن سـلعة االله غاليـة؛ ألا إن سـلعة االله الجنـة،: وكما قـال الرسـول الكـريم

وتظــل متجــددة نتيجــة   لهــا، شــوق مــن خــلال عــرض الــنص القــرآنيالإنــسان، فهــو فييرهــا 
 .    تجدد حب الإنسان للبيع والشراء والمكسب والربح
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  : جاء فيه البيع والشراء والسلع والمشترىوهذه بعض الآيات التي
إن﴿ َالله ِ َاشتـرى ّـ َ َمـن ْـ َالْمـؤمنين ِ ِ ِ ْ ْأنفـسهم ُ ُ َ ُ وأموالهم بـأن َ َ ِ ُ َْـ َ ُلهـم ََ ُ َالجنة َ ـ : التوبـة[﴾ َ
َأولـئك، ﴿]١١١آية َِ َالذين ُْ ِ  ْاشتـروا ُ ُ َ َالـضلالة بالْهـدى ْ ُ ِ َ ََ  َفمـا َربحـت َ ْتجـارتـهم َِ ُ َُ َ  َومـا ْكـانوا َ َُ 

َمهتدين ِ َ ْ َولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يـعلمـون، ﴿]١٦آية : البقرة[﴾ ُ ُ ََ ْ َ ْ َُ َ َ َْ ُ َ َُ َ ِِ ْ َ َ : البقـرة[﴾ ِْ
 .]١٠٢آية 

 )الجنة والنار(مجال الهدف > ------) السوق(مجال المصدر 
 كل عصر، بـدلا مـن أن لقد أصبحت كلمتا البيع والشراء مصدر إلهام لكل البشر في

فلان بيبيع علينا الكلام، وفـلان بـاع الـدنيا ومـا :  عاميتناُتموت وتبتذل، فأصبحنا نقول في
 .همله ليستريح منهفيها، وفلان اشترى رأسه من هذا الموضوع، أي أ

 :الاستعارة من عمليات حيوية : ًرابعا
 - حيــوان – نبـات (ي الكـائن الحــ تـتم فيوالمقـصود بالعمليـات الحيويــة العمليـات الــتي

 .ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان، ولهذا تظل مصدر إلهام  للناس جميعا ) إنسان
 ـــا عـــن معـــان كثـــيرة، اســـتعار الحـــق عمليـــة تـــذوق الطعـــام ليعـــبر : الإنـــسانيفـــ -١

  :)الطعام(نتصورها إلا من خلال هذا اال  وعملية يصعب علينا أن نفهمها أو
س ذائقــة الْمــوت﴿: قــال تعــالى) أ ِكــل نـف ْ َ ُ َ ُِ َ ٍ ــ ْ َ  ﴾]قولــه ذائقــة ، ]١٨٥آيــة : آل عمــران
 أن النفس لا تموت، فالميـت لا يتـذوق، فمـا كـان لنـا أن نفهـم عـدم مـوت الــنفس إلا يعني
 التــذوق، فهنــا نفهــم مجــالا مــن خــلال مجــال ي خــلال اســتعارة عمليــة حيويــة أخــرى هــمــن

آخــر، فــنفهم مــن خــلال عمليــة التــذوق كيــف تتجــرع الــنفس آلام المــوت بمنتهــى الإدراك 
ُ يقـــدم إليـــه يالـــشراب الـــذ والـــشعور بمـــا يحـــدث حولها،كمـــا يـــشعر المتـــذوق لـــذة الطعـــام أو

 .م موت النفس من لفظ ذائقةعُلم عد :ولهذا الرازي قال بخصائصه،
ُذق إنك أنت الْعزيـز الْكـريم﴿ :قال تعـالى) ب ِ َِ ُ َ َ َْـ َ ِ ْ ، يقـصد ذق ]٤٩ آيـة: الـدخان[﴾ ُ
ولا توجــد كلمــة تجمــع بــين صــفتين  فيتحــول العــذاب إلى طعــام يتذوقــه الإنــسان، العــذاب،
 ، تــصف تجرعــه للعــذاب بعمليــة حيويــةيُحيــث جمــع  بــين الوصــف والــسخرية، فهــ ســواها،

ملهمـــة لنـــا لاســـخراج اســـتعارات ) تـــذوق(وتظـــل كلمـــة  .وهـــى التـــذوق مـــع الـــسخرية منـــه
ــــوم، ــــك : أو نقــــول ســــأذيقه مــــن العــــذاب ألوانــــا،: فنقــــول جديــــدة كــــل ي ذق نتيجــــة أفعال

 ).للسخرية(
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َْفمثـلــه كمثــل الْكلب إن تحمــل عليه يـلهــث أو  ﴿ :قــال تعـالى : الحيــوانيفـ -٢ ْ ََ ْ َْــ ِ ْــ َْ َُ ْ ِ َ ْ َِ ِ َ ِ َ ََ َُ
ُتـتـر ْ ْكه يـلهثَ َ ْ َ ُ  تـتم عنـد  فقد استعار الحق من العملية الحيويـة الـتي]١٧٦ آية: الأعراف[﴾ ْ

 ســــلوكه وأساســــية لحياتــــه ليعــــبر ــــا عــــن ســــلوك هــــذا  تعــــد أساســــية فيهــــذا الحيــــوان، الــــتي
الإنسان، فلا يتغير سلوك هذا الفرد، ولا يتغـير سـلوك هـذا الحيـوان، فتظـل هـذه الاسـتعارة 

ذه الـصفة فيهمـا، بـل إـا تـصبح مـصدرا لـصور جديـدة منتزعـة منهـا، خالدة، معبرة عن ه
الكلــب وهــو ( اتركــه يلهــث، ولا يوجــد أســوأ مــن هــذه الــصورة: فيقــال عــن شــخص ســيء

 .لتعبر عن سلوك هذا الشخص) يلهث
َمثـــل ﴿: قـــال تعـــالى ّمثـــل االله للحيـــاة الـــدنيا بـــدورة حيـــاة النبـــات، : النبـــاتيفـــ -٣ َ َ

َالْحيـــاة الـــدنـيا َ َْ  بح هـــشيما ِ ً كمـــاء أنزلْنـــاه مـــن الـــسماء فـــاختـلط بـــه نـبـــات الأرض فأص ِ َِ َْـــ َ ْ َََ َِ َ ُ َ ِ َ َ َ ْ ِ ٍَ َ ْ ِ ُ َ َ َ َ
ُتـــذروه الريـــاح َ ُ ُ ْ  لا نراهـــا  فلـــو قابلنـــا بـــين دورة حيـــاة الإنـــسان الـــتي]٤٥آيـــة : كهـــفال[﴾ َ

 أغلــب الــزرع، لوجــدنا التطــابق  عــام في فيي تكتمــل وتنتهــوبــين حيــاة النبــات الــتي كاملــة،
مقابلــة بحيــاة  التــام بينهما،كمــا أــا ترســم صــورة لبدايــة حيــاة النبــات ومراحــل نمــوه وايتــه،

  .وكلاهما لا يغير مراحل حياته قط الإنسان،
   :الجمع بين صفتين: ًخامسا

فــإذا شــاعت صــفة واشــترك   واحــد، شــيئقــد تقــوم الاســتعارة بــالجمع بــين صــفتين في
تظـــل الاســـتعارة متجـــددة معتمـــدة علـــى الـــصفة ف ظلـــت الثانيـــة تعمـــل، آخـــر؛ فيهـــا شـــيء

 .الثانية
وا إليه وهـم يجمحـون﴿: قال تعالى َلو يجدون ملجـأ أو مغـارات أو مـدخلا لول َُ ْ ْ ََ َ َْ َْـ ْ ُ َ َ َ ْْ ُ ِ َ َ َِ ـ َ ً َ  َ ٍَ َ ً ْ ُ ِ ﴾

يــــصور الحــــق حــــال أصــــحاب النــــار، وســــعيهم للخــــروج منهــــا بكلمــــة ، ]٥٧ آيــــة: التوبــــة[
 ســـرعته مـــع خوفـــه مـــن رس الفـــار مـــن صـــاحبه، فيكـــالفرس الجـــامح، وهـــو الفـــ) يجمحـــون(

صـــاحبه، فــــصور ســـرعة خــــروجهم ـــذا الفــــرس الجــــامح، وهنـــا جمــــع بـــين صــــفتين الــــسرعة 
 الـصفة الثانيـة،  الطـائرةفلـن نجـد في والخوف، فلو وجدنا ما هو أسرع من الفرس كالطائرة،

ظــل كلمــة ولكنهــا لا تخــاف مثلــه، ولهــذا ت أي صــفة الخــوف، فالطــائرة أســرع مــن الفــرس،
يجمحــــون حاملــــة للــــصفتين، وتظــــل الاســــتعارة متجــــددة مــــصورة لــــشعور لا يمكــــن لكلمــــة 

وهـم يحـاولون الفـرار مـن  وهـى أيـضا خـير مـن يـصور حـال هـؤلاء القـوم، أخرى أن تـصوره،
 الفــرس الجــامح، وبــذلك نكــون قــد فهمنــا النــار بــسرعة شــديدة مــع خــوف شــديد كمــا في

 .مجالا من خلال مجال آخر 
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 )فرار أصحاب النار منها(مجال الهدف > -- )الفرس الجامح (صدر مجال الم
فـلان : فنقـول) أدبـاء وعـاميين(بل إن هذه الاستعارة تصبح مصدر إلهام للناس جميعا 

كــالفرس الجــامح ، وفــلان جمــح بــه الخيــال ، لنــصور ــا حالــة الإرتبــاك والتيــه الــذى يعــيش 
 .فيه هذا الشخص 

وعــدم ابتــذالها،   إلى عوامــل ثبــات الاســتعارة القرآنيــة،كــل هــذه الأمثلــة وغيرهــا تــشير
وهـــذا الأمـــر يحتـــاج مـــن البـــاحثين إلى دراســـة مـــستقلة، تـــشمل آيـــات القـــرآن الكـــريم كلـــه، 
وستــضيف هــذه الدراســة عناصــر جديــدة إلى مــا ذكرتــه تؤكــد حيويــة هــذا الــنص، وقدرتـــه 

 . على التجديد
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تناولت كثير من النظريات الحديثة قضية الاسـتعارة مـن جوانـب كثـيرة غـير منظـورة  لم 
 تفــتح لنــا   يفهــ مــن هنــا تبــدو لنــا قيمــة النظريــات الحديثــة، تتعــرض لهــا النظريــة التقليديــة،

أبواب إدراك جديدة لجوانب القضية، ولهذا يجب أن نلم ا، ونأخذ منها مـا يخـدم تحليلنـا 
 . ستعارات القرآنيةللا

� ��network modelא	��	�������א	�5!ذج�א	1�2��Wא	������א�و0
، إن الكلمـــة كلفظـــة مفـــردة تملـــك القـــدرة علـــى أن تـــضخ عـــددا لا ائيـــا مـــن المعـــاني

 ينطلــق  للكلمــة القاعــدة الــتييوالــصور الاســتعارية المرتبطــة ــا، ولهــذا يمثــل المعــنى الأساســ
 وفي  مكــان كــذا، كــذا في تعــنييختلفــة عــبر الأمــاكن والأزمنــة، فهــمنهـا فــيض الــدلالات الم

 كــل جيــل وكــل مكــان ليــضع بــصمته علــى الدلالــة الجديــدة لهــذه الكلمــة؛ فيــأتي زمــن كــذا،
 .فتنشأ نتيجة لهذه شبكة دلالية موسعة لهذه الكلمة 

ـــه ســـليم أن هـــذا النـــوع مـــن التطـــور الـــدلالي. يـــرى د  يرجـــع إلى قـــدرة المبـــدع عبـــد الإل
إن المبدع يعتمد على نفس الإمكانات الواردة لـدى جميـع النـاس بخـصوص آليـات (: يقول

الربط بواسطة المشاة، إلا أن ما يميـزه هـو قدرتـه الاسـتثنائية علـى خلـق كثافـة أقـوى، فـإذا 
  النـسق كـالترابط بـين الغـبيكان الناس جميعا يدركون وينتجون بسهولة ترابطـات مطـردة في

الخ، فــــإن المبــــدع يــــستطيع أن يكثــــف مــــن قــــدرة الــــربط هاتــــه ..  والغــــزالوالحمــــار والجمــــال
مــثلا، بــين الأســنة الزرقــاء وأنيــاب الغــول كمــا فعــل امــرؤ القــيس، فاســتنكرت فعلــه  فــيربط،

 .)١(الجماعة لعدم إدراكها طبيعية المشاة
ـــالعين اللاقطـــة الـــتييهـــذه القـــدرة هـــ   تلـــتقط المـــشاة الحادثـــة بـــينُ مـــا سميتهـــا آنفـــا ب

الأشـــياء فـــتربط بينهـــا علـــى أســـاس مـــن المـــشاة، وهـــذه العـــين قـــد تكـــون عـــين شـــاعر، أو 
ـــة، ـــه القـــدرة علـــى الإبـــداع  كاتـــب، أو إنـــسان أمـــي لا يعـــرف القـــراءة أو الكتاب ولكـــن لدي

 .والملاحظة
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 :  أسباب الترابط
أن الموضـــوعات لهـــا مـــن الـــسمات مـــا هـــو إيجـــابي تـــدرك مـــن  soublinيـــرى ســـوبلان 

ابطـــات بـــسرعة، بحيـــث يكـــون الموضـــوع قـــابلا للـــربط، والتعـــالق مـــع موضـــوعات خلالـــه التر
ويخصــصه بــصرامة كبــيرة، ولهــا مــن  هــو ســلبي يميــز الموضــوع، أخــرى، ولهــا مــن الــسمات مــا

هــو محايــد لا نعــرف هــل هــو منــشط مقاربــة، أو تخــصيص صــارم، هــذا النــوع  الــسمات مــا
ائية علــى ملاحظــات الترابطــات،  يــستغله أصــحاب القــدرة الاسـتثنيمـن الــسمات هــو الـذ

 .)١(بل تخليها
 مجــال الإبــداع عنــد أصــحاب هــذه القــدرة مــن مختلــف طوائــف يإن هــذه الــسمات هــ

 كــل اســتعارة اكتــسبت طابعــا جمــيلا،  يهــ( وذلــك مــن خــلال الاســتعارة الــشعرية و النــاس،
أم  حــون،تبــدو عليــه ميــزة التفــنن، والإبــداع ســواء أتعلــق الأمــر بقــصيدة، أم حكايــة، أم مل

إنــه نــوع مــن الاســتعارات يبــدو كأنــه (أو كــلام الرجــل العــادي ) كــلام الفلاســفة والحكمــاء
، إنــــه نــــوع ينحــــو فى اتجــــاه بنــــاء تــــصورات جديــــدة، وخلــــق تــــشويش علــــى النــــسق المعــــرفي

ترابطات غير مسبوقة بين الموضوعات والأوضـاع، يـستطيع هـذا النـوع مـن الاسـتعارات إن 
 .)وعات مختلفة تمامايلاحظ المشاة بين موض

 كيف تتم هذه العملية ؟
تخــــزن الكلمــــات أو بــــالأحرى التــــصورات داخــــل الــــذاكرة الدلاليــــة بواســــطة شــــبكات 
ُتتكون من عجر وترابطات، أما العجر فتمثل التصورات، وأما الروابط فتحدد علاقتين  ُ : 

 ]أ هى ب: [ علاقة تحديد نمثل لها بـ    -أ
 ]أ لها سمة س : [ بـ علاقة خصائص نمثل لها  -ب

وبواسـطة  ُالعجرة تفاحة، فإا تربط بواسطة خط التحديد بالفاكهة، إذا أخذنا مثلا،
ـــــسمات ـــــة للأكـــــل/ + و/ مغذيـــــة / +خـــــط الخـــــصائص بال ويمكـــــن ... حمـــــراء /+ و/ قابل

  :اختصار الشبكة التصورية للتفاحة، حسب الأعمال المعرفية كالتالي
 

                                                 
)١ (soubli,f :١٩٧٩ ,presentation : problems de la metaphore, lanjajes ٥٤ 
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                          قابلة للأكلمغذية                   
 خ             .   ع         خ                       .ع   
              
  فاكهة                                    

    ع ح                                         
          حمراءتفاحة      ع خ      دائرية ع خ                       

 .خ تعنى علاقة خصائص .ح تعنى علاقة تحديد ، وع.حيث ع
لــذلك  يمكــن تطــوير النمــوذج الــشبكي ليــصبح قــادرا علــى اســتقبال ترابطــات جديــدة،

 :فإن الخطوط الرابطة ستصبح غير ائية، ثم إا بالنسبة إلينا ثلاثة أنواع 
 . تصور ما بروزا فيخطوط قصيرة تبرز التحديدات والخصائص الأكثر    )أ
 .خطوط طويلة تشير إلى ترابطات ممكنة بين الموضوعات والأوضاع  )ب
مملوءة تترك اال مفتوحا أمام اجتهـادات النـاس وقـدرام  خطوط متقطعة وغير  )ج

 .العاطفية والتخيلية 
إذ يعـــرف النــاس قــصة أكـــل  )آدم( مثــل ُيــستطيع النمــوذج الــسابق أن يـــستقبل عجــرا

مــا ) الخــد( و) النهــد(، وأن يــستقبل عجــرا أخــرى مثــل يوالنــزول إلى العــالم الــسفلالتفاحــة 
 ... دام المبدعون كثيرا ما ربطوا بين التفاحة وهذين الموضوعين

ّإن الاستعارة حسب هذا التحليل وسيط فعال بين الإنسان وتطـوير أنـساقه التـصورية 
هـــول، وإســـقاط المـــشهور علـــى وذلـــك بواســـطة تعمـــيم المعلـــوم علـــى ا ومعارفـــه وثقافتـــه،

  .)١(الجديد
 تكــون فيهــا الاســتعارة وســيط فعــال بــين عقــل الإنــسان، وواقعــه إن هــذه العمليــة الــتي

والوصـــول إلى  حيـــث يـــتم تحليـــل تلـــك المعطيـــات،  ســـرعة الـــبرق،تـــتم في وثقافتـــه ومعارفـــه؛
ر ـذه الـسرعة  سلوك المرء تجاه الأحداث، ولكن المرء لا يـشعينتائج تقوم عليها أفعال ه
وهنــا تبــدو الفــروق  ولكــن يمكــن متابعــة هــذا مــن خــلال الآخــرين؛ لأنــه هــو محــور الحــدث،
إن فلانــا لم يفهــم  :وهنــا نقــول ورد فعلهــم تجاههــا،  فهــم الأحــداث،الفرديــة بــين النــاس في

 . الحسبان العبارة، أولم يستوعب الفكرة، كفروق فردية، يجب أن نضعها في
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ـــة إســـقاط المـــش الإســـقاط (هور علـــى الجديـــد، وتعمـــيم المعلـــوم علـــى اهـــول إن عملي
ولـذا يجـب أن تـدرس مـستقلة   دعائم الاستعارة والعناصر الفعالـة لتحقيقهـا،يه )والتعميم

 توضــح كيــف نفهــم الــدين الجديــد بقواعــده مــن خــلال التطبيقــات الاســتعارية القرآنيــة الــتي
 الــذهن تــصورا للمجهــول  فينبــنيوكيــف  وتعاليمــه وقــضاياه مــن خــلال عمليــة الإســقاط ؟

 عن طريق المعلوم فنرى الجنة والنار والعذاب والنعيم من خلال أشياء نعرفها
 :تبدو قيمة هذه النظرية من خلال النقاط الآتية : قيمة النظرية

 :دينامية البنية التصورية  -١
يـة، بـل  ليـست ثابتـة وائيفهـ النموذج الشبكي يعكس بنية التصورات فى ديناميتهـا،

 اللغـــة الـــذين ي تطـــور مـــستمر تـــأتى كـــل يـــوم بجديـــد؛ لأـــا تخـــضع لإرادة مـــستعمل فييهـــ
 . من يطور ويغيريه يغيروا عبر التاريخ اعتمادا على معطيات تجريبية وثقافية،

 : نموذج تطبيقي
بـــل هــو تـــاج علــى رأســـها،  الــرأس يعـــده النــاس عنـــصرا مــن عناصـــر جمــال المــرأة، شــعر

ثم  يحُلـق،  من يرى فيه جانبا لم يره غيره، وهـو أنـهظل كذلك حتى يأتيومصدر فخرها، وي
ُيلقى على الأرض ويهمل،  إطار العمليـة الديناميـة للاسـتعارة يـتم تحـول اسـتعارة المـدح وفي ُ

هملـه، فتتحـول أفلان هذا احلـق لـه، أي : إلى ذم من خلال عملية حلاقة الشعر، فيقولون
ولــيس  إلى إهمــال الــشخص، وهنــا تنمــو الدلالــة وتتطــور،عمليــة الحلاقــة مــن تــزيين الــشعر 

 ي منهـا، فهـ وسـيأتي يـأتييهذا هـو التطـور النهـائي لهـذه الاسـتعارة، بـل هنـاك الجديـد الـذ
 .مادام هناك مبدعون ليست ثابتة ولاائية،

 :  تقلص النماذج الشبكية -٢
الزاويـة يقلـص مـن إن النظر إلى النمـاذج الـشبكية مـن هـذه (عبد الإله سليم . يقول د

 ولكــن هــذا القــول فيــه نظــر، حيــث النظــر إلى النمــاذج الــشبكية ،)١( )تعــددها ولا ايتهــا
مــــــن هــــــذه الزاويــــــة يحــــــدد مــــــستوياا الدلاليــــــة بنــــــاء علــــــى علاقــــــات التحديــــــد وعلاقــــــات 
الخـصائص، ولكــن يظــل البــاب مفتوحــا أمــام علاقــات الإبــداع، فمــا نــراه محــددا مــن خــلال 

للـربط بـين تلـك   كـل زمـان ومكـان؛ية للـشيء يظـل مفتوحـا للمبـدعين فيالسمات الانتقائ
 .لم نرها فيه من قبل رغم وجودها فيه  وبأشياء أخرى السمات الخاصة ذا الشيء،
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ـــــول كـــــلام د ـــــشتت  .لكـــــن يمكـــــن قب ـــــع ت ـــــشبكي يمن ـــــه علـــــى أن النمـــــوذج ال ـــــد الإل عب
ة بتحديـــــد نـــــوع حيـــــث يرتـــــب الفكـــــر  أنـــــساق تـــــصورية منظمـــــة،الاســـــتعارة، ويـــــدخلها في

ولكنـه لا يمنـع بـذلك تعـددها وتجـددها ولا ائيتهـا، ) تحديد ـ تخصيص ـ إبداع ( العلاقات
 .     موجودة دائما ومتطورة بصورة لا ائية يفه

 :نموذج تطبيقي 
وي الــسماء كطــي الــسجل للكتــب﴿ :قــال تعــالى ــوم نط ِيـ ُ ُ ْ ِـْـ  ِ   َ َ َ َ  ِ َ َ ْ  ]١٠٤ آيــة: الأنبيــاء [﴾َ
َأنـه يطـوى الـسماء كمـا نطـوى الكتـب، ثم نجـد مـن اسـتعار هـذه الـصورة لـشيء فيشير إلى 

هملـــه، أأي  )هـــذا ســـيبويه فـــاطوه( كتـــاب أخبـــار ســـيبويه المـــصري نجـــد عبـــارة آخـــر، كمـــا في
وعنـــدما تتـــوالى   أي إغـــلاق الكتـــب إلى الإهمــال،يفتتحــول الكلمـــة مــن الدلالـــة علـــى الطــ

رى لتدل على هـذا المعـنى، وتـذهب كلمـة طـوى  كلمة أخلتأتي ُالعصور ينسى هذا التطور،
 الكلمـة، بـل يمكـن أن نـضع حـدودا لمعـاني تجاه آخر لتدل على معنى جديد، ولهـذا لااإلى 

تظــل تتغــير، وتتجــدد بــصورة لا ائيــة، مــع بقــاء المعــنى الأصــلي كجــذر يــرتبط بكــل فــروع 
عارة الباعــث الاســت وتظــل  كــل عــصر، فيويــضخ لنــا المعــاني الــشجرة مــن جهــات متعــددة،

 . والمولد لها لهذه المعاني
 :ـ الشبكة التصويرية ٣
ْحيث تـستدع  ذهن المتكلم، شبكة من التصورات المترابطة فييه ُ كلمـة مـن خـلال يَ

 إطـار نـسق الـشبكة  ذهنـه فيتصور ما ـ بالاستعانة  بتلك الشبكة ـ عدة تصورات ثابتة في
بــــين الإنــــسان وتطــــور أنــــساقه التــــصويرية ّ دور الاســــتعارة كوســــيط فعــــال التــــصورية، فيــــأتي

ومعارفــه وتجاربــه وثقافتــه ، وذلــك بواســطة تعمــيم المعلــوم علــى اهــول، وإســقاط المــشهور 
 . على الجديد، وبذلك تتطور أنساقه التصورية حول هذا الشيء 

 تعمــل بــذلك علــى بقــاء الاســتعارة - كمــا يــرى بــول ريكــور - بــل إن هــذه الــشبكة
ذ لم تنقــذ الاســتعارات أنفــسها مــن الاضــمحلال التــام عــن طريــق رص إ( يقــول وتجــددها،

 الأخرى، وكـل واحـدة يصفوفها لتحقيق تبادل التأثير بين الإشارات، كل استعارة تستدع
هــذا الاســتدعاء يقــوم  )١() اســتحثاث الــشبكة بأســرهاتبقــى حيــة بالحفــاظ علــى قــدرا في
 . الذهن يستدعى بعضها بعضاكبر في بناء صورة أعلى ترابط الاستعارات وتعاوا في
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وبــذلك   تــصورنا أنــه كــم مهمــل،فمـا نعرفــه عــن شــعر الــرأس مــن جمــال يــضاف إليــه في
 سـياقات بـل يـتم توظيفهـا في تنفتح الصورة على جانب جديد من خلال هذه الاستعارة،

وـذا يـتم بنـاء تـصور جديـد لهـذه الكلمـة  ، أنت ملنييأ )أنت بتحلق لي( جديدة مثل
 . الشبكة التصورية لدينا، ينمو ويتسع كل يوم فتتسع الشبكة التصورية معهفي

 :ـ خلخة الأعراف ٤
ُإن الاســــتعارة تمكـــن مــــن خلخلـــة الأعــــراف بواســـطة اقــــتراح (يقـــول عبـــد الإلــــه ســـليم 

 الاســـتعارة تقـــيم علاقـــة بـــين إن هـــذه الـــصفة في) ١()تـــشاات غـــير ملحوظـــة للوهلـــة الأولى
حــــتى يــــدرك المــــستمع مــــا   بــــدايتها؛وموضــــع ســــخرية في ل مرفوضــــة،ولهــــذا تظــــ المتنــــافرين،

 .بل يبتكر منه استعارات جديدة  كلامه وأشعاره،ويستخدمه في فيتقبله، يقصده المتكلم
 :نموذج تطبيقي

فـــربط بـــين  لاحـــظ امـــرؤ القـــيس الـــصورة الحركيـــة للطـــائر حـــين يـــذبح، وكأنـــه يـــرقص،
قامــت علــى خلخلــة ) ة الطــائر الــسعيد يــرقصحالــة الطــائر الــذبيح ـ حالــ(متنــافرين تمامــا 

 والإنــسان الــسعيد،  الــشبكة التــصورية للإنــسان المقبــل علــى المــوت،الأعــراف الموجــودة في
وهنــا تغذيــة الــصورة الذهنيــة والبنيــة التــصورية للحــدث بمــا لم يتوقــع مــن الوهلــة الأولى لرؤيــة 

وهـــو   الحـــدث،خـــر فيالحـــدث، بمـــا يخـــالف الأعـــراف ، وذلـــك بتوجيـــه النظـــر إلى جانـــب آ
الحالــة الحركيــة المــصاحبة للحــدث، وهــذه الحالــة تــشبه حالــة الــرقص، فكانــت هــذه الحركــة 

أي حالــة ) حالــة الـذبح، وحالــة الـرقص(جامعـة بـين حــالتين مختلفتـين متناقــضتين متنـافرتين 
 .الموت وحالة السعادة؛ فخلخلت بذلك أعراف القوم

لـواردة لـدى جميـع النـاس بخـصوص آليـات إن المبدع يعتمد على نفس الإمكانات ا(
إن  ...إلا أن ما يميزه هو قدرته الاستثنائية علـى خلـق كثافـة أقـوى. الربط بواسطة المشاة

مــثلا بــين الأســنة الزرقــاء وأنيــاب  المبــدع يــستطيع أن يكثــف مــن قــدرة الــربط هاتــه فــيربط،
 )٢()هـا طبيعـة المـشبه بـهالغول كما فعل امرؤ القيس، فاسـتنكرت فعلـه الجماعـة لعـدم إدراك

بــل إن الجماعـــة اللغويــة تـــستطيع بعــد ذلـــك أن تــستفيد مـــن هــذه الخلخلـــة بتوظيــف هـــذه 
 بنيــتهم التــصورية عــن الغــول والجــن  خلــق علاقــات مــشاة جديــدة لمــا رســم فيالــصورة في
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  وصف أشـياء أخـرى كـالقوة الوحـشية بـالغول، أووالشيطان، فيستخدمون هذه الصورة في
ارقة بالجان، وقد استعار القـرآن الكـريم هـذه الـصورة الذهنيـة، فوصـف ـا أشـجار القوة الخ

ِإنـهـا شـجرة تخرج فـي أصل الْجحـيم ﴿ :جهنم فقال تعالى ِ َِ َِ ْـ َ ُ ُ ْـَ َ ٌ َ َ ِ)ُطلعهـا كأنه رءوس ) ٦٤ ُ ُ ُ َـ َْ َ ُ َ
ِالـــشياطين  ِ َ )خلـــق هـــذه الخلخلـــة يهـــذا التنـــافر بـــين الـــصورتين الـــذ، ]الـــصافات [﴾)٦٥ 

الاسـتعارة (  الـصورة بـين جملتـين يقـولكمـا يـرى بـول ريكـور ـ مـن التـوتر الحـادث فيجـاء ـ 
ًفالاسـتعارة إذا ظـاهرة  ...قبـل أن ـتم بعلـم دلالـة الكلمـة المفـردة تم بعلـم دلالـة الجملـة،

حـــين يتحــدث الـــشاعر عــن صــلاة زرقـــاء أو غطــاء الأحـــزان فإنــه يـــضع . إســناد لا تــسمية
 في vehicleوالحامــــل  tenor ريتــــشارز بتــــسميتهما المحمــــول كلمتــــين، نــــستطيع أن نتــــابع

يجــب أن نتحــدث  وهكــذا لا .ولــيس إلا الجمــع بينهمــا مــا يــشكل الاســتعارة .علاقــة تــوتر
 يبــــل عـــن قـــول اســـتعارى كامـــل، فالاســـتعارة هــــ  لكلمـــة معينـــة،يعـــن اســـتعمال اســـتعار

 القــول يــل بــالتوتر فيومــا دعونــاه قبــل قل...  قــول اســتعاريحاصــل التــوتر بــين مفــردتين في
 حقيقته تـوتر بـين بل هو في  القول، يحصل بين مفردتين فييالاستعارى ليس بالشيء الذ
وـذا .  يغـذي الاسـتعارةيوالصراع بين هـذين التـأويلين هـو الـذ .تأويلين متعارضين للقول

القــول   يكتــسب ــاالخطــاب الــتي إن منــاورة : إرســال القــولنــستطيع  المــضي في الاعتبــار
، ولا نكتــشف هــذه اافــاة إلا بمحاولــة تأويــل absurdity اافــاة يالاســتعاري نتيجتــه هــ

إذا  والأحـــزان ليـــست غطـــاء، القـــول حرفيـــا فالـــصلاة ليـــست زرقـــاء، إذا كـــان الأزرق لونـــا،
 التأويــل بــل في  ذاــا،توجــد في فالاســتعارة لا مــصنوعا مــن القمــاش، كــان الغطــاء كــساء

 .)١(ومن خلاله
  : الخلاصة

ُ يمكنــــه أن يخــــرج لنــــا مكنــــون يإن التحليــــل الاســــتعاري باســــتخدام  النمــــوذج الــــشبك
 علاقــة التحديــد،  إطــارمــن خــلال تحليــل مكوناــا الدلاليــة في الكلمــة مــن المعــاني مختلفــة،

  إطـــاروعلاقـــة الإبـــداع، ومـــن خـــلال علاقتهـــا بالكلمـــات اـــاورة في وعلاقـــة التخـــصيص،
 مفهــوم التأويــل، إن هــذا العمــل يقــوم علــى أســاس مــن قــدرة وباســتخدام اســتعارة الجملــة،

ومـا تـشير إليـه، ومـا  على خلق هذه العلاقات والترابطات بـين الكلمـات، )المتكلم(المبدع 
يثــيره هــذا التنــافر مــن تــوتر بــين  يمكــن أن تــشير إليــه، بــل مــا يتنــافر معهــا دلاليــا أيــضا، ومــا
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وكـذلك يكتـشف  نـافر إلى حـد اافـاة بينهـا،الدلالات المختلفة للكلمة، قد يصل هذا الت
 . المبدع جوانب تشابه ومقاربة ومجاورة، يقيم ا علاقات استعارية وكنائية مختلفة

 الكاملـــــة للكلمـــــة، والمتولـــــدة،  إطـــــار المعـــــانيإن هـــــذه النظريـــــة تـــــستطيع أن تـــــضعنا في
 فنــــرى القــــدرة والمحتملــــة، مــــن خــــلال العلاقــــات التحديديــــة والتخصيــــصية والإبداعيــــة لهــــا،

ولهــذا يجــب أن تــستقل كــل كلمــة . الفعليــة للكلمــة علــى إنتــاج عــدد لا ــائي مــن المعــاني
 .نتاج دلالات جديدةإ إطار هذه النظرية؛ لتوضيح قدرا على بدراسة خاصة ا في

��Wא	��#��א	
�!�����������Wא	������א	���#�
 ؟  البنية التصويريةيما ه

بتكــار او  دراسـة نمــو الدلالـة،ج الــشبكي الموسـع ودوره فيتحـدثنا قبـل ذلــك عـن النمـوذ
 دراســـة قـــضية المعـــنى، وهـــو الجانـــب والآن نتجـــه إلى جانـــب آخـــر في اســـتعارات جديـــدة،

 تقـوم عليهـا الأنـساق الدلاليـة وهذا يحتاج لنوع من الانسجام بين العلاقـات الـتي النفسي،
ساق معرفيــة وإدراكيــة أخــرى، فهنــاك  عليهــا أنــ تنبــني اللغــات الطبيعيــة، والعلاقــات الــتيفي

 المعلومــات المحملــة يأ فالبنيــة الدلاليــة، مــستوى ينــسجما فيــه هــو مــستوى البنيــة التــصورية،
عقليــة تــتم   يــنظم ــا الــذهن التجربــة، فهنــاك عمليــةعـن طريــق اللغــة مــصوغة بالطريقــة الــتي

داخلـه، فيمـا يعـرف بواسطة الـذهن تقـوم بتنظـيم التجـارب والمعـارف والإدراكـات المختلفـة 
 )تـصويرية( لأن تخـصيص العلاقـات الدلاليـة يـضطرنا إلى اسـتعمال معرفـة ؛بالبنيـة التـصورية

عناصـر  )بـدون أن نـشعر( ُفكوننا نربط بين اللفظ وما يـشير إليـه يجعلنـا نـدخل غير لغوية،
ة  أذهاننا، يقول جاكندوف عـن فرضـية البنيـحول اللفظ في غير لغوية لإنشاء هذا التصور

هــو البنيــة التــصورية تنــسجم فيــه المعلومــات  هنــاك مــستوى واحــد للتمثيــل الــذهني(الـصورية 
 .)١(اللغوية والحسية والحركية

 يــتم فيــه الــربط بــين كــل  المعــارف والتجــارب الفكريــة يهــذا المــستوى هــو المــصنع الــذ
دل عليها مـن  توالألفاظ التي الخ، ...والجمالية والحسية مع اللون والحجم والهيئة والصوت

 ذهــن المـــتكلم يجمــع كــل هـــذه خــلال بنــاء تــصور ذهـــني عنهــا يــدخل ضـــمن بنــاء كبــير في
  مجموعــات مــن التــصورات الذهنيــة؛تــشير إليــه في الترابطــات والعلاقــات بــين الألفــاظ ومــا

 تـشير  التـصورية حـول هـذه الألفـاظ والأشـياء الـتييسمى بالبني يقوم هذا المصنع بإنتاج ما
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فالنظرية الدلالية للغة الطبيعيـة جـزء فقـط مـن النظريـة العامـة للبنيـة التـصورية، (إليها، ولهذا 
 الدلاليـة الناتجـة عـن والبـني وقواعد سلامة الدلالة مجموعة فرعية لقواعد سلامة التصورات،

  ).١(تطبيق قواعد الإسقاط، طبقة خاصة من التصورات
مـــا وبـــين التمثيـــل المعـــرفي، للـــترابط  لجملـــة يمكـــن أن نميـــز بـــين التأويـــل الـــدلالي ولهــذا لا

 . )٢(فإننا ندرس بالضرورة بنية الفكر الخاص ا  بينهما، فعندما ندرس اللغة،يالذ
 :الخلاصة 

 يجعــــل النــــاس ي إذن رصــــد الــــسبب الــــذإن رصــــد العلاقــــات المعجميــــة الدلاليــــة يعــــني
مـا إذا كانـت يعتبرون بعض الأشياء متعالقـة دون الـبعض الآخـر، ولا معـنى لأن نتـساءل ع

يـــتم هـــذا إلا   عـــين الاعتبـــار ولا الواقـــع دون أن نأخـــذ المعرفـــة فيهـــذه الأشـــياء متعالقـــة في
 تعـرف بالبنيـة الـصورية  للأشـياء،  ينتج هذه العلاقات الـتييبالدخول إلى هذا المصنع الذ

  :ويمكن تصور هذه العملية كالآتي
 الأنساق تصورية= هنداخل الذ> --أنساق التجارب والمعارف+ أنساق لغوية 

 :الأنساق التصويرية والاستعارة 
علـى بنـاء مجموعـة مـن  ذهنـه تقـوم ّ يكوا الإنسان للأشـياء فيإن البنية التصويرية التي

يستعين فيها الذهن باللغة فحـسب؛ بـل يـضاف إليهـا  الأنساق التصويرية داخل ذهنه، لا
نظم والمرتـــب والمبتكـــر لتلـــك الأنـــساق تجاربـــه ومعارفـــه وثقافتـــه، يقـــوم فيهـــا اـــاز بـــدور المـــ

 اللغـــات تعتـــبر العلاقـــات اازيـــة مكونـــا أساســـيا للبنيـــات الدلاليـــة في. التـــصويرية الجديـــدة
 بنيـــة واـــاز لـــيس واقعـــة مكونـــة للغـــة فحـــسب، وإنمـــا يلعـــب دورا أساســـيا في... الطبيعيـــة

 .بنينة الأنساق التصورية ّأي أن ااز يقوم بدور فعال في الأنساق التصورية بصفة عامة،
ـــة النـــسق التـــصور: ولهـــذا نقـــول  جـــزء مهـــم منهمـــا علـــى  واتـــساقه قائمـــان فييإن بنين

 إن أنــساقنا التـصورية العاديـة الــتي(مبـادئ اسـتعارية وكنائيـة،كما يقــول لايكـوف وجونـسن 
 .)٣(  طبيعتها أساسا أنساق استعارية فيينفكر ا، ونعمل على ضوئها؛ ه

ــــشاطات ات اللغويــــة ليــــست ممكنــــة إلا لأن هنــــاك اســــتعارات فيبــــل إن الاســــتعار  الن
الفكريــة والعمليـــة لـــدى الإنـــسان؛ تـــشكل مـــع القــيم الثقافيـــة نـــسقا تـــصوريا متـــسقا، وـــذا 

                                                 
  ٢٠٣ ص١٩٧٨ جاكندوف ٢/١٩٨ ،١٩٨٥الفاسي الفهرى ) ١(
 ٥٣م ص١٩٨٧ ١دار توبقال للنشر المغرب ط، محمد غاليم. ليد الدلالى فى البلاغة والمعجم دالتو) ٢(
 ٣ص٢٠٠٩، ،دار توبقال للنشرالمعرب ٢الاستعارة التى نحيا بها ، ليكوف وجونسن) ٣(
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المعـــنى تعتـــبر الاســـتعارة مبنينـــة للـــشبكات التـــصورية عـــبر توافقـــات جزئيـــة، ذلـــك أن جـــوهر 
 .مل معه من خلال نمط آخر فهم نمط من الأشياء، والتعاالاستعارة يكمن في

  : تتحدد بها التصورات داخل النسق التصورييالكيفية الت
 يأ -  بنيـــت عليهـــا ذواتنـــا البـــشرية لتأويـــل العـــالمإن الكيفيـــة الـــتي(يقــول جاكنـــدوف 

إن الأمــر لا .  تحــدد مــا تـتكلم بــصدده اللغــة الــتييهـ - القـدرة التعبيريــة لتمثلاتنــا الداخليــة
 مثــل الأمكنــة والاتجاهــات والأفعــال والأحــداث والكيفيــات[ كيانــاتيتعلــق بمــا إذا كانــت 

إننـــــا : تبـــــنى اســـــتجابة لممـــــاثلات خارجيـــــة، أو أـــــا مـــــن الثمـــــار الخالـــــصة لخيالنـــــا] إلخ ...
 .)١( ) نحن مكونون اكانت موجودة بسبب الكيفية التي نتصرف كما لو

وتفاعلنا معهـا، ولـيس  اا،إننا ندرك الأشياء حسب بنيتنا العقلية وقدرتنا على استيع
ــــشري فييوهــــذا يعطــــ علــــى حقيقتهــــا الواقعيــــة،  إدراك الأشــــياء،  تــــصورا لعمــــل العقــــل الب

 صـــناعة النـــسق  شـــيئين هـــامين يـــسهمان فيممـــا يجعلنـــا نبحـــث في  تـــتم ـــا،والكيفيـــة الـــتي
  .       يالتصور

 .طبيعة إمكانات العقل البشري  :أولهما
 .    ء من حولنا تجاربنا مع الأشيا: ثانيهما

حــتى نفهــم العــالم ونتعامــل فيــه ومعــه، فإننــا نحتــاج إذن إلى (يقــول ليكــوف وجونــسون 
ولهــذه المقــولات  . نــصادفها بكيفيــة ذات دلالــة بالنــسبة إلينــامقولــة الأشــياء والتجــارب الــتي
 : أبعاد طبيعية تحددها فهناك

 .نا الحسيقائمة على تصورنا للأشياء عن طريق جهاز :ـ أبعاد إدراكية
 .قائمة على طبيعة التفاعلات الحركية مع الأشياء: ـ أبعاد حركية
 .قائمة على تصورنا لوظائف الأشياء: ـ أبعاد وظيفية
  تـــصلح لهـــا الأشـــياء بالنـــسبة إلينـــا فيقائمـــة علـــى الاســـتعمالات الـــتي :ــــ أبعـــاد غرضـــية

 .أوضاع معينة 
ُدد بواســطتها كــل بعــد مــن  إذن جــشطلتات، يحــيإن مقولتنــا عــن أنمــاط الأشــياء، هــ

وبمـا أن الأبعـاد الطبيعيـة للمقـولات تـصدر عـن . هذه الأبعاد الطبيعية الخـصائص التفاعليـة
  تقـدمها هـذه الأبعـاد ليـست خـصائص للأشـياء فيتفاعلنا مع العالم، فـإن الخـصائص الـتي
                                                 

 ٢٥ ص١٩٨٣جاكندوف ) ١(
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ــــى الجهــــاز الإدراكــــيذاــــا، وإنمــــا هــــ ــــة قائمــــة عل ــــصوراته ي خــــصائص تفاعلي  للإنــــسان وت
 .)١( )للوظائف

 نجــزئ ــا العــالم إذن، تبــدو نتيجــة لوســائلنا الإدراكيــة والمعرفيــة التابعــة إن الطــرق الــتي
  .)٢( )لقيود جشطلتية مختلفة

ـــا تعمـــل بطريقـــة ممنهجـــة، فهـــ  ي تـــضع أبعـــادا تحـــد الأشـــياء لكـــيهـــذا يعـــنى أن عقولن
 ذهنـه يـصنع في يكـالأعمى الـذ  عـن هـذه الأشـياء،ي هذا خلق لتصور داخلوفي تدركها،

 .غيرها حتى يتمكن من تعامل معها بتصورها صورا للأشياء، كصورة للألوان أو
 حـــاملا معـــه كـــل هـــذه ُهـــذا التـــصور يـــصنع مـــن ثقافتنـــا وتجاربنـــا ومعارفنـــا؛ ولهـــذا يـــأتي

 كونتهــا وبــذلك تختلــف تــصورات الأشــخاص للأشــياء نتيجــة لهــذه العوامــل الــتي الأشــياء،
 الــصور الملتبــسة  اللغــة العربيــة، وكمــا في لغــة الهاووســا وفيفي مفهــوم أمــام وخلــف كمــا في

ــــا بنــــاء علــــى عنــــد جاكنــــدوف، حيــــث تتحــــدد الــــصورة المختــــارة في )أرنــــب -أوزة (  ذهنن
 التكــوين الخــلاق الإدراكيــة في -  تــدخل ــا هــذه الــصورة إلى أنــساقنا المعرفيــةالكيفيــة الــتي

 ة ترسم صورة سـريعة للـشيء مـن أول وهلـة،لأحكامنا المقولية بصدد ما نراه، فهذه الكيفي
 الذهن مجموعة من علاقـات مـع أشـياء أخـرى، تنطلـق علـى إثرهـا الـصورة المـشاة فتثير في

 ي الواقـع، والـشيء الـذالـشيء الموجـود في(لها من الذهن مـن خـلال التطـابق بـين الـشيئين 
راحـل بنـاء النـسق  يـصور ميفتبدو العملية من خلال هـذا الـشكل الـذ)  الذاكرةيشبهه في

 : الذهن التصوري عن الأشياء في
 - أنـــــــساقنا المعرفيـــــــة> ----تـــــــدخل إلى]) أرنـــــــب/ أوزة[رؤيـــــــة الـــــــشيء الملتـــــــبس (

  الـذهن في التـصويرية الـتي الواقـع مـع البـني فيربط ملامح الـصورة الـتي> ----الإدراكية 
هــــذا  بــــسة، حكمنـــا علــــى الـــصورة الملتيهــــ] بطــــة أو أرنـــب[النـــاتج صــــورة مختـــارة> ---

 . سيحدد كيفية سلوكنا وتفاعلنا معهي بنيناه عن الشيء هو الذيالتصور الذ
ْ بنينــت العقليــة البــشرية همــا مــن الأنــشطة البــشرية اليوميــة الــتي] البيــع والــشراء: [مثــال ُ

ْعلـــى حبهـــا، والارتبـــاط ـــا، ورؤيـــة الأشـــياء والأشـــخاص مـــن خلالهـــا، فـــإذا عرضـــت علـــى  ُ
هــا بطريقــة آليــة لا تحتــاج إلى تفكــير كثــير، ولهــذا تم اســتخدام هــذا الــذهن؛ فإنــه يتعامــل مع

                                                 
 . ١٦٠الاستعارات التى نحيا بها ) ١(
  ٢٤ص )١٩٨٥(جاكندوف ) ٢(
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  بعـــض الجوانـــب؛ وإن اختلـــف معـــه فياـــال بكـــل حيثياتـــه لتقـــديم مجـــال آخـــر يـــشبهه في
ُبعضها الآخر، فالجنة والنار بكل خصائصهما تقدمان إلى العقـل البـشري مـن خـلال هـذا 

 إدراك الأشـــياء أخـــرى، قـــل البـــشري فيمكانـــات العإوهنـــا توظـــف ) البيـــع والـــشراء(اـــال 
إنــني أشــم (فيراهــا بوضــوح رغــم بعــده عنهــا، فهــو يحــسها ويــشمها كقــول بعــض الــصحابة 

 تــصل  إدراك الأشــياء الــتي إطــار القــدرة العقليــة البــشرية فيهــذا القــول يــتم في) رائحــة الجنــة
 البنيـــة ة في لهـــا صـــورة ذهنيـــ بـــنييمـــن خـــلال تخيلهـــا الـــدائم  الـــذ إلى حـــد المعايـــشة معهـــا،

ليــضع ) البيــع والــشراء(  مجــال التــصورالتــصورية عنــده؛ يــتم اســتدعاؤها عنــد ذكرهــا، ويــأتي
المكــسب أو الخــسارة بالجنــة أو النــار، لتكتمــل الــصورة الذهنيــة عــن : نتيجــة هــذه العمليــة

 .هذا التصور
 يمكـن مـن تعنينا كثـيرا لأـا الوسـيلة الـتي) كيفية بنينة الأنساق التصورية(هذه العملية 

 مجملهـا علـى  القرآن الكريم، حيـث اعتمـدت فيخلالها فهم كثير من الصور الاستعارية في
وإمكانياــــا علــــى إدراك الأشــــياء، فوظفــــت هــــذه القــــدرة  طبيعــــة القــــدرة العقليــــة للبــــشر،

 تقديم الصور اهولة مـن خـلال الـصور المعلومـة، وتم بنينـة الأنـساق التـصورية الإدراكية في
 . على أساس من قدرته العقلية على التخيل والتصور للإنسان

  :أنماط التصورات الاستعارية
 التعبــــير إذا كنــــا نعتــــبر الاســــتعارة جهــــازا للخيــــال الــــشعري أو لعبــــة لغويــــة أو تفننــــا في

البلاغـــي، لا علاقـــة ضـــرورية بينـــه وبـــين اللغـــة العاديـــة، أو أـــا خاصـــية للغـــة وحـــدها دون 
 حياتنــا يــة؛ نجــدها علــى العكــس مــن ذلــك حاضــرة باســتمرار فيالنــشاطات الفكريــة والعمل

 أساسـا أنـساق ي نفكـر ـا ونعمـل علـى ضـوئها، هـاليومية، فأنساقنا التصورية العادية التي
وذا المعنى تعتبر الاستعارة مبنينـة للـشبكات التـصورية عـبر توافقـات   طبيعتها،استعارية في
مـــن  والتعامــل معــه، فهـــم نمــط مــن الأشــياء، ذلــك أن جــوهر الاســتعارة يكمــن في جزئيــة،

 .خلال نمط آخر 
ـــة ويحـــدد ليكـــوف وجونـــسن أنمـــاط التـــصورات الاســـتعارية الـــتي  تعمـــل كلهـــا علـــى بنين

 : ي ثلاثة أنماط ه فييالنسق التصور
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 )١(.استعارات اتجاهية -٣
 تعـارض بينهـا؛ فقـد نجـد اسـتعارة مـا هذه الأنماط جميعا تعمل بشكل متكامـل وبـدون

بطبيعـة الـصورة  -ً أولا – مكونة من أحد هذه الأنمـاط أو منهـا جميعـا، وهـذا الأمـر مـرتبط
 جميعـا تعمـل علـى نقـل تـصور مـا إلى يفهـ . ترسمها هذا الاستعارة وأجـزاء هـذه الـصورةالتي

ة حولـــه، فمـــا الـــسابق أنـــساقنا التـــصورية مـــن خـــلال تـــصور آخـــر نعرفـــه مـــن خـــلال تجاربنـــا
 :نلاحظه هنا من عمل النسق التصوري أمرين 

 .لنقلها إلى أنساقنا التصورية) المطلوب فهمها(أننا نقوم بتجزئة الصورة : الأول 
 .مقابلة هذه الأجزاء بما يشبهها فى أنساقنا التصورية : الثانى 
 .ليس خيالا التعايش مع الحدث والانفعال به كأنه حقيقة و قمة المقابلة فيثم تأتي

 غالبـا – وبـدون مجهـود يمكـن ملاحظتـه ِهذه العملية تتم بطريقـة آليـة مـن قبـل العقـل،
 وسيلتنا للتفاعـل بيننـا وبـين مجتمعنـا، ومـا ي كل لحظة من حياتنا، بل ه لأا حاضرة في-

فعلــه لايكــوف وجونــسن هــو تــصنيف الــصور الاســتعارية إلى أنمــاط تتفاعــل معنــا؛ لتكــوين 
 يعمـل فيـه كـل يد نقلها إلى عقولنا، هذا التصنيف يقوم علـى تحديـد الحيـز الـذالصورة المرا

 :وهى  عقولنا قبل أن يكتشفها لايكوف،وهذه العملية تتم بالفعل في نمط،
 تـــتم فيهـــا بنينـــة تـــصور مـــا، اســـتعاريا، عـــن طريـــق تـــصور :الاســـتعارات البنيويـــة -١

 الجــدال:  مختلفــين مــن الأشــياءالجــدال حــرب، يتعلــق بنمطــين: آخــر، فالتــصور الاســتعاري
يتطلبان إنجاز نمطين مختلفـين مـن الأفعـال، ولكـن ) صراع مسلح(والحرب ) خطاب لغوي(

فالتــصور والنــشاط . الجــدال يبنــين جزئيــا، ويفهــم وينجــز ويتحــدث عنــه مــن خــلال الحــرب
 .)٢() مبنينان استعاريا، والنتيجة أن اللغة كذلكيالعمل

نـا عـن الجــدال، ولكـن هـذا لا يمنعنــا مـن أن نـدرك شــيئا هـذا العمـل هـو توســيع لإدراك
هامـــا، أن جـــزءا مـــن هـــذا التـــصور حقيقـــي؛ بمعـــنى أننـــا قـــد نتجـــادل معـــا حـــتى يـــصل هـــذا 

 . لذا فهو مقدمة للحربيالجدال الكلامي إلى حرب فعلية من السب والتشابك بالأيد
 منتزعــة مــن العقــل أــا صــورة  كــذلك نلحــظ عنــد بنــاء صــورة ذهنيــة عــن الجــدال في

ُولهــذا سميــت هــذه الاســتعارة بالاســتعارة   أنــساقنا التــصورية عــن المعركــة،الــصورة الموجــودة في
                                                 

  ٩٦غاليم.، والتوليد الدلالى د٣٢ـ٢٥ ، ١٧ ،١٤تى نحيا بها الاستعارات ال) ١(
 ٩٦غاليم.، والتوليد الدلالى د٣٢ـ٢٥ ، ١٧ ،١٤الاستعارات التى نحيا بها ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 - ٤٣ -

ـــة   صـــورة مركبـــة متكاملـــة يإنمـــا هـــ) ولا علاقـــة بـــين هـــذا الاســـم والمـــذهب البنيـــوي(البنيوي
ونـستدعى مـن   مقابل صورة مركبة متكاملة عن الحـرب، نقابـل بينهمـا،للجدال بحيثياته في

 هــذا التــصور، بــل إننــا نــستغرق في. كرة كــل أجــزاء الــصورة الثانيــة لفهــم الــصورة الأولىالــذا
وهـــى تحــول النقـــاش، والجـــدال أحيانــا إلى معركـــة تبـــدأ  ونستحــضره حـــتى يــصل إلى الـــذروة،

 .معارك بين الدول  أوي بالتشابك بالأيديكلامية وتنته
 صـــورة الحـــرب مـــن اســـتدعاء كـــل خـــصائص - بطبيعـــة الحالـــة - هـــذا الأمـــر يـــستتبع

، والمهــارات والتكتيكــات الحربيــة إلى أرض المعركــة يالتأهــب للخــصم واستحــضار كــل القــو
 جــــو المعركــــة الحربيــــة، لا الجــــدال ولهــــذا نحــــن نعــــيش هــــذه اللحظــــة في) الجــــدال(الجديــــدة 

ـــــا في ـــــدأ عقولن ـــــه   التفاعـــــل مـــــع الحـــــدث ـــــذه الطريقـــــة،الكلامـــــي، فتب  يأ(وتـــــستجيب ل
-ا غالبــــ – ولهــــذا تكــــون النتيجــــة وكنا وانفعالاتنــــا تجــــاه الخــــصم،حواســــنا وســــل) للحــــدث

 :واحدة، ويمكن تصور المقابلة بينهما  ذا الشكل 
 .النتيجة قتل ودمار>--)تستدعى للميدان أدوات الحرب(>-- الميدانحرب في

  النتيجة قتل ودمار>--)تستدعى من الذهن أدوات الحرب(>--)جدال(حرب كلامية
 :  البنيويةقيمة الاستعارة

 :ي تتحدد قيمة هذه الاستعارة ف
 حيـــث نبـــنى تـــصورنا عـــن مجـــال مـــا مـــن خـــلال مجـــال آخـــر، ثم نعـــيش فيـــه :المعايـــشة

 بحــديثنا الأولى، هــذه ، ونعــني الثــانيفنحيــا في باســتدعاء المقابــل لــه مــن أنــساقنا التــصورية،
ّة، فمــن منــا لم يــدخل  تحولــت إلى حقيقــ تفاعلنــا مــع الاســتعارة الــتيالمعايــشة لهــا قيمتهــا في ِ ْ َ

 حـرب ولابـد أن  هذه اللحظة؟ لقد شعر بأنه فعلا في جدال مع الآخر؟ وماذا شعر فيفي
يــصل،  ولكنــه لم يــشعر عنــدما يحتــد الجــدال أن هــذا مجــرد كــلام،  لا ينتــصر علــى خــصمه،

، إن الاســــتعارة البنيويـــــة استحــــضار  لحـــــدث ي أن يـــــصل إلى التــــشابك بالأيـــــديولا ينبغــــ
 . بعض جوانبهالمعايشة فيه بكل حيثياته، لفهم حدث آخر يشبهه فيسابق، و

إذن، أنه ليس تصورنا عن الجدال وحده يرتكز علـى معرفتنـا  المشكل( يقول لايكوف
، ... إنجـــاز الجـــدال ترتكـــز بـــدورها علـــى ذلـــك،وتجربتنـــا مـــع المعركـــة الفيزيائيـــة، فطريقتنـــا في

 لأــــا ؛جوع إلى اســــتعارة الجــــدال حــــربفأنــــت تتــــصور الجــــدالات وتــــدركها وتنجزهــــا بــــالر
ويقـــول مـــترجم الكتـــاب ، )١( تعـــيش فيهـــاتـــشكل جـــزءا مـــن النـــسق التـــصوري للثقافـــة الـــتي
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 إنجاز الجـدال ترتكـز علـى معرفتنـا بالمعركـة الفيزيائيـة لمـا كـان لولم تكن طريقتنا في(لايكوف 
هنـا يتبـين أنـه لا  .بالإمكان أن تتحـول بعـض جـدالاتنا إلى ضـرب وعنـف فيزيـائيين أحيانـا
 .)١()يوجد حدود فاصلة على مستوى الإنجاز بين الجدال والصراع الفيزيائي

 : توظيف الاستعارة البنيوية 
 بنينـة النـسق التـصوري لإدراك مجـالات جديـدة مـن خـلال هذه الاستعارة تستخدم في

ا؛  أذهاننــــكنــــسق تـــصوري مبنــــين في) الــــسوق(مجـــالات مبنينــــة مـــسبقا، فلــــو أننــــا لاحظنـــا 
لقــد  معــروف لــدى كــل البــشر بكــل خصائــصه،كيف يمكــن أن نــستفيد مــن هــذه البنينــة؟

 نــسقنا التــصوري  المبنــين في) الــسوق(  توظيــف هــذا اــالفعــل الحــق تبــارك وتعــالى هــذا في
 حـــسبان النـــاس مـــن قبـــل أن يقـــدم ـــذه الـــصورة رغـــم  تقـــديم شـــيء آخـــر، لم يـــدخل فيفي

يمان والكفر والجنـة والنـار والـدنيا والآخـرة، ثم نتفاعـل وهو الهدى والضلال والإ علمهم به،
 مجـالات كثـيرة، سـنذكرها مع هذه االات على أا سلع تباع وتشترى، وقد فعـل هـذا في

 . موضعها في
هـــــو أحــــد بحــــوث الفلـــــسفة (مـــــا معــــنى أنطولوجيــــا ؟  :الاســــتعارة الأنطولوجيــــة -٢
ردا مـن كـل تعيـين أو تحديـد، وهـو عنـد طلاق، مجإ الوجود بوهو يشمل النظر في الرئيسية،

 ويـترك البحـث في  بمبحث الميتافيزيقا العـام،يُأرسطو علم الموجود بما هو موجود، ولهذا سم
 .)٢()الوجود من نواحيه المختلفة للعلوم الطبيعية والرياضية والإنسانية

 يأ ،طلاق غــير محــدد أو معــينإ الوجــود بــإذا كانــت الأنطولوجيــا يقــصد ــا النظــر في
النظــرة الــشاملة العامــة للوجــود وللأشــياء؛ فــإن الاســتعارة الأنطولوجيــة لابــد أن تنطلــق مــن 

فتقوم باسـتعارة شـيء عـام مطلـق مفهـوم لـدينا مـن خـلال تجاربنـا معـه؛ لفهـم  هذا المفهوم،
 مــا وراء يشـيءلم نـره مـن قبـل، ولكنـه موجـود بالفعــل، فهـذه الرؤيـة نـوع مـن الميتافيزيقـا، أ

 عمليــة عقليــة يــتم فيهــا فهــم غــير المنظــور بالــشيء المنظــور، فــنحن نــستعير يوهــ ،الطبيعــة
لم نــره مــن قبــل مــن أحــداث وأنــشطة  لفهــم مــا)  الطبيعــةكــل مــا نــراه في(الــشيء المنظــور 

ولهـذا  وأحاسيس وأفكار، ولكننا نرى هذه الأشياء من خـلال آثارهـا علينـا وتجاربنـا معهـا،
نتعامـل معهـا علـى  رة  لـذوات لهـا كيانـات، ووجـود مـادي،تتحول هذه الأشياء غـير المنظـو

 .أي فهم المعنوي والتفاعل معه كأنه مادي أا مواد فيزيائية،
                                                 

 ٨٣المرجع السابق ص) ١(
 ٢٦م ص١٩٨٣المعجم الفلسفى ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ) ٢(
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هــذا التعامــل والتفاعـــل مــع هـــذه الأشــياء غـــير المنظــورة أصـــبح وســيلة أساســـية لإدراك  
ســـيس والأحا فالأفكـــار تـــتكلم،  داخلنـــا لهـــا،وخلـــق تـــصور في أذهاننـــا للعـــالم مـــن حولنـــا،
ُفينقـل لنـا عـن طريـق  يـضحك، ولكـن لأننـا رأينـا مـن يـتكلم أو تبكى، لا لأا تفعل هذا،

 تـــشبه ســـلوكيات هـــذا الـــشخص المعروفـــة لنـــا، ســـلوكيات هـــذه الأشـــياء غـــير المنظـــورة الـــتي
 .ُسلوكيات هذا الشخص المعروفة، فنتخيل كيف يكون كلام الأفكار وبكاء الأحاسيس؟

 معالجــة إدراك الأشــياء غــير المنظــورة مــن خــلال أشــياء  فيبعــد هــذه الخطــوة الأساســية
 بعــد يأ  ثوــا الجديــد، التعامــل مــع هــذه الأشــياء فيي الخطــوة الجوهريــة، وهــتــأتي منظــورة؛

ْ إياه بكل خصائـصه، كمـن لـبس ثـوب القاضـي شكل مادي ما، فتصبح هتجسيدها في  يَ
بــد أن يــسلك ســلوك  لايلابــد أن يــسلك ســلوكه بكــل خصائــصه، ومــن لــبس ثــوب المحــام

 . استعارتنا وهكذا نتعامل معها، ونحيل عليها في ... بكل خصائصهيالمحام
 ذه الطريقة يتحول العالم المحيط بنا بكل موجوداته إلى وسيلة لفهم كل الأشياء غـير

فتتحـول الآلـة الـذهن عنـدنا  فهو مصدر مستمر لتلك الاسـتعارات الأنطولوجيـة، المنظورة،
ية سريعة للقيام ذه المعالجة، فنفهم كل هـذه الأشـياء، ونتعامـل معهـا بطريقـة إلى آلة عبقر

 - غالبــا – آليــة ســريعة، وتــصبح وســيلتنا لإدراك العــالم غــير المنظــور، بــل إننــا لا نــشعر ــا
  نـدرك ـا البنيـة التـصورية لنـا كإحـدى حواسـنا الـتيونعتبرها شـيئا طبيعيـا، لأـا دخلـت في

 نـشعر بوجـود هـذه الحـواس إلا إذا فقـدناها، ولا )السمع و البـصر(عه كـ العالم، ونتفاعل م
  .يفهم لأنه لا يتخيل فلان لا :فنقول  حاسة التخيل والتصور،يوه

فتجربتنـا (: عنهـاقـال لايكـوف  )استعارة أنطولوجيـة( ذه الطريقة نستطيع فهم كلمة
هـم، وهـو أسـاس قـد يتعـدى الاتجـاه مع الأشياء الفيزيائية، والمواد تعطينا أساسـا إضـافيا للف

البــسيط، وإن فهــم تجاربنــا عــن طريــق الأشــياء، والمــواد يــسمح لنــا باختيــار عناصــر تجربتنــا، 
وحـين نـتمكن مـن . أو باعتبارهـا مـواد مـن نـوع واحـد ومعالجتها باعتبارها كيانات معزولـة،

ْعليهـــا، ومقولتهـــا، فإنــه يـــصبح بوســـعنا الإحالـــة  تعيــين تجاربنـــا باعتبارهـــا كيانـــات أو مـــواد، َ
تكون تجاربنـا مـع الأشـياء ...  إلى منطقنايوتجميعها، وتكميمها، وذا نعتبرها أشياء تنتم

 أـا يأ مصدرا لأسـس اسـتعارات أنطولوجيـة، متنوعـة جـدا،) وبخاصة أجسادنا(الفيزيائية 
ارهــا إلخ، باعتب ...تعطينــا طرقــا للنظــر إلى الأحــداث، والأنــشطة، والإحــساسات والأفكــار

 .كيانات ومواد 
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والاختلافــات الحاصــلة بــين هــذه  نــستعمل الاســتعارات الأنطولوجيــة لحاجــات مختلفــة،
ُ اسـتعملت هـذه الاسـتعارات الأنواع مـن الاسـتعارات تعكـس هـذه الحاجـات المختلفـة الـتي

ـــة ارتفـــاع الأســـعار الـــتي مـــن أجلهـــا لننظـــر، مـــثلا،  يمكـــن أن تعتـــبر اســـتعاريا كيانـــا إلى تجرب
 :وذا نحصل على طريقة للإحالة على هذه التجربة . ه التضخمنُسمي

 : التضخم كيان 
 .إن التضخم يخفض مستوى عيشنا. ١
يــسمح لنــا اعتبــار التــضخم بالإحالــة عليــه، وبتكميمــه، ... يجــب محاربــة التــضخم. ٢

بــأن نعــين منــه جــزءا خاصــا، وبــأن نــرى فيــه ســببا، وبــأن نتــصرف بحيطــة إزاءه، وربمــا بــأن 
 محاولتنـــا تقـــديم تحليـــل عقـــلاني د أننـــا نفهمـــه، فاســـتعارة أنطولوجيـــة كهاتـــه ضـــرورية فينعتقـــ

  .)١(لتجاربنا
تقـوم علـى تـصور  هذا الكلام لجونـسون ولايكـوف يـشير إلى مفهـوم اسـتعارة جديـدة،

 أذهاننـــا عـــن شـــيء معـــين نتيجـــة لتجاربنـــا الفيزيائيـــة معـــه، فنحيـــل علـــى هـــذا مـــا رســـخ في
تـشير إلى عمليـة نمـو لـشيء ) تـضخم( على أنه شيء مادي، فكلمة التصور، ونتعامل معه

 تعــد حــدثا أو نــشاطا تم لهــذا الــشيء، رأينــاه وعرفنــاه بكــل يوهــ مــا حــتى يــصبح ضــخما،
خصائــصه عــن طريــق تجاربنــا معــه، ثم تتحــول هــذه الكلمــة مــن الدلالــة علــى شــيء مــادي 

 ولهــذا نتعامــل معــه، ،يإلى الدلالــة علــى شــيء معنــوي كالتــضخم الاقتــصاد نكــاد نلمــسه،
 حــديثنا علــى أنــه مــادة، فنقــول الأمثلــة الــسابقة، كــل هــذا ونحــن لا ننتبــه إلى ونــشير إليــه في

ولـيس خاصـا بالأشـياء  إلخ، ...حيـوان أن التضخم نشاط خاص بالماديات مـن إنـسان أو
 .  المعنوية 

 :تبدو قيمة هذه النظرية من خلال  :قيمة الاستعارة الأنطولوجية
مــن خــلال خــصائص واقــع منظــور،   تجــسيدها الواقــع غــير المنظــوري أ:تجــسيدال -أ

 .والتفاعل معه على أنه كيان موجود، فيبدو متجسدا، ليسهل التعامل والتفاعل معه 
،  إدراك وفهــم الواقــع غــير الملمــوسوذلــك باســتخدام الواقــع الملمــوس في :الفهــم -ب

 . فهم وإدراك ما لا نرىا حولنا فيفيفتح ذلك بابا أكبر للفهم والإدراك، بتوظيف م
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 ؟ لأن التصور الجديد قـد يرسـخ في لماذا  هذه العملية،يضيع الخيال في :الخيال -ج
َحتى يبدو كأنه الواقع، فينسى الواقع الخيال الذ الذهن؛ ُ  . قامت عليه هذه الاستعارةيُ

 ):الأنطولوجية والبنيوية(التفاعل بين الاستعارتين 
نـــا حـــين نعـــيش باســـتعارتي العمـــل مـــورد والـــزمن مـــورد، وذلـــك مـــا إن(: يقـــول لايكـــوف

إلا أنـــه كمـــا يتبـــين مـــن  ننـــزع إلى عـــدم إدراكهمـــا باعتبارهمـــا اســـتعارتين،  ثقافتنـــا،نفعلـــه في
 اتمعــات  التجربــة، فكلتاهمــا اســتعارتان بنيويتــان أساســيتان فيخــلال رصــد أســسهما في

يتـان المركبتـان تـستخدمان اسـتعارتين أنطولـوجيتين هاتان الاسـتعارتان البنيو .الغربية المصنعة
تستخدم اسـتعارة العمـل مـورد اسـتعارة النـشاط مـادة، وتـستعمل استعــارة الـزمن : بسيطتين

 يواســـتعارتا المـــادة هاتـــان تجعـــلان العمـــل والـــزمن يكممـــان، أ. مـــورد اســـتعارة الـــزمن مـــادة
ــــا ي يقاســــان، ــــو كان ــــصوران كمــــا ل ــــدريجيا،ُويت ــــسند  نفــــذان ت ــــةون إمــــا  .إليهمــــا قيمــــة مالي

مــن أجــل أغــراض  باعتبــار الــزمن والعمــل شــيئين بالإمكــان اســتخدامهما تــسمحان  أيــضا،
 :   ويمكن رسم تصور للعلاقة بين الاستعارتين كما يأتي،)١()متنوعة

 )استعارة بنيوية( اتمع الغربي مفهوم ثابت في> ---- الزمن مورد-العمل مورد 
ـــــزمن كأمـــــا مـــــادة >--مـــــوردالـــــزمن  - العمـــــل مـــــورد اســـــتعارة ( نفهـــــم النـــــشاط وال
 )    أنطولوجية

  ذات الوقت ؟ّوالحقيقة أا عبارة واحدة، فكيف تكون استعارتين مختلفتين في
جابــة عــن هـــذا الــسؤال ستوضــح الفـــرق بــين الاســتعارتين، فـــإذا نظرنــا إلى هـــذه لإإن ا

 عقـــول هـــؤلاء  فيي كيـــف هـــي، أ مجتمـــع معـــينالعبـــارة مـــن جانـــب البنيـــة التـــصورية لهـــا في
ْوكيـــف بـنينـــت داخلهـــم، القـــوم، تكـــون اســـتعارة بنيويـــة، نتيجـــة لتجـــربتهم معهـــا، فبـــدأت  ُْ

 .عقولهم تتعامل معها  بناء هذا التصور
وإذا نظرنا إلى هذه العبارة مـن جانـب آخـر، وهـو إشـارا إلى الطبيعـة الماديـة الحقيقيـة 

قــت، ولكنهمــا تحــولا إلى مــادة نتعامــل معهــا ــذه فالعمــل نــشاط والــزمن و للعمــل والــزمن،
 تــصبح لهـا قيمــة ماليــة،  اســتعارة أنطولوجيـة لتحــول المعنــوي إلى صـورة ماديــة،يفهــ الـصفة؛

 العمـل والـزمن، ويقـدران بـثمن، يفهمـا يقاسـان، أ وتأخذ هذه الصورة كل صفات المادة،
 .   عقولنا؛ كما نفعل مع أي مادةفلهما وجود مادي في
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قـــــد ترتكــــــز (:  لنـــــا لايكــــــوف مثـــــالا آخـــــر للتفاعــــــل بـــــين الاســـــتعارات قــــــائلاويـــــذكر
تنــشأ  علــى مــشاات، ]الأفكــار أغذيــة: مثــل[ الاســتعارات الوضــعية ذات التنــوع البنيــوي

وهـــذا مـــا رأينـــاه بـــصدد اســـتعارة الأفكـــار أغذيـــة، إذ . مـــن اســـتعارات اتجاهيـــة وأنطولوجيـــة
، وعلــــــى اســـــتعارة الـــــذهن وعــــــاء ]لوجيـــــةأنطو [=ترتكـــــز علـــــى اســـــتعارة الأفكــــــار أشـــــياء 

ُوتــستنبط المــشاة البنيويــة بــين الأفكــار والأغذيــة بواســطة هــذه  ].أنطولوجيــة واتجاهيــة[=
ــــة تبلــــع، وــــضم[= الاســــتعارة، وتــــسمح بوجــــود مــــشاات اســــتعارية  ُالأفكــــار والأغذي ُ، 

ُوتلتهم، وتغذي،   .)١(])إلخ...ُ
 إطــار بنــاء الــصورة  الاســتعارات في تــصورا عــن تفاعــل تلــكيإن قــول لايكــوف يعطــ

ومــا يمكــن أن يتولــد عنهــا مــن صــور جديــدة يبــدعها عقــل المــتكلم،  المتكاملــة عــن الــشيء،
فهــو ينظــر بعقلــه إلى جهــات متعــددة مــن الــصورة، بــل يتعاقــب علــى الــصورة العديــد مــن 
العقــول، ولهــذا تكــون النتيجــة فيــضا مــن الاســتعارات؛ لوجــود ســيل مــن الأفكــار مــع كــل  

 إطــار طبيعــة العبــارة  الاســتعارات داخــل فيوالتعــدد في وكــل هــذا التــشعب،. جيــل جديــد
 .  قابلة وقادرة على تحمل تلك التصوراتيوه  تخلق تصورات مختلفة حولها،التي

يــتم فيهــا تنظــيم نــسق كامــل مــن التــصورات، باعتمــاد  :الاســتعارات الاتجاهيــة -٣
يـــة نـــاتج عـــن كـــون أغلبهـــا يتعلـــق بالاتجـــاه نـــسق آخـــر، وتـــسمية هـــذه الاســـتعارات بالاتجاه

 هـــذه الاســـتعارات الاتجاهيـــة يفتعطـــ) وراء/ خـــارج، أمـــام/ تحـــت، داخـــل/ فـــوق(الفـــضائي 
 ي الفــضاء الــذ تحتلــه فييللتــصورات اتجاهــات فــضائية، فتكتــسب مكاــا مــن الموقــع الــذ

ا قيمــة لا لأــا بالفعــل فــوق؛ ولكــن لأن لهــ) فــوق( المكــان الأعلــى يحــيط بنــا، فتــصبح في
ـــدنا، كالـــسعادة فهـــ ـــة  القمـــة، والحـــزن في دائمـــا فييكبـــيرة عن  القـــاع، إن اســـتعارات اتجاهي
نتيجـــــة  والثقافيـــــة؛  تجاربنـــــا الفيزيائيـــــة،بـــــل توجـــــد مرتكزاـــــا في كهـــــذه ليـــــست اعتباطيـــــة،

 .لتصورات سابقة
ـــالحواس  إن هـــذه التـــصورات الاســـتعارية تخلـــق علاقـــات بـــين الأشـــياء الماديـــة المدركـــة ب

ونقلناهــا إلى تـصورنا الــذهني، بنـاء علــى   تعرفنــا عليهـا،الخـبرات وبــين الأشـياء المعنويــة الـتيو
فتـــصبح هـــذه الأشـــياء المعنويـــة مفهومـــة معروفـــة بنـــاء علـــى  تجاربنـــا وثقافتنـــا الـــسابقة معهـــا؛

  تجاربنـا الثقافيـة والفيزيائيـةالتصور المادي المسبق، إن هذه الاستعارات التفضية متجـذرة في
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معـين إلا   فهـم تـصوريست من محـض الـصدفة، إنـه لا يمكـن لاسـتعارة مـا أن تـسعفنا فيول
فلكـــل اســـتعارة فـــضائية نـــسقية داخليـــة، (  تجربتنـــا معهـــايأ  التجربـــة،بمقتـــضى أساســـها في

فاستعارة السعادة فوق تحدد نسقا منسجما من الاستعارات، وليس مجموعـة مـن الحـالات 
 أنـا تعـني]  القمـة فيإنـني[فقد اتـساقه لـو كانـت جملـة مثـل المعزولـة والـصدفوية، فالنـسق سـي

 .)١() أنا حزينتعني] رتفعت معنوياتيا[  حين تكون جملة من قبيلسعيد، في
 : قيمة  التفاعل بين الاستعارات 
 أكثـر مــن تـصور نتيجــة لطبيعتهـا، وقــدرة المــستمع ييمكـن للجملــة الاسـتعارية أن تعطــ

هــــا مــــن جوانــــب متعــــددة، ويمكــــن الاســــتفادة مــــن أنمــــاط علــــى تحليــــل مكوناــــا بــــالنظر إلي
 تعمـل علـى بنينـة نـسقنا التـصوري، وتحديـد الـدائرة ي ذكرها لايكوف؛ فهالاستعارات التي

 تنــسج اســـتعارات  تــدور فيهــا تلــك الاســتعارات، بــل إننــا يمكننــا تحليــل الخطــوط الــتيالــتي
يمكــن  و. بنيتنــا التــصورية صــورة متكاملــة عــن شــيء مــا في عبــارة واحــدة، فتبــنيمتعــددة في

 : توظيف تقسيم لايكوف لأنماط الاستعارة لفهم استعارات القرآن من زوايا متعددة
حيــث يتنــاول هــذا الوصــف كــل جوانــب  :  وصــفه الــصورةالنظــر إلى التكامــل في -١

فــسنجد )  وقــت واحــدبنيويــة وأنطولوجيــة واتجاهيــة في(الــصورة، فلــو نظرنــا إلى اســتعارة مــا 
 وصـــفها للـــصورة، ويمكـــن هـــذا بعـــزل كـــل نمـــط علـــى حـــدة لبيـــان جزيئـــات ملـــة فيأـــا متكا
ستنــشأ مــع أشــياء  وتوضــيح مكوناــا، ومــا يترتــب عليــه مــن علاقــات نــشأت أو الــصورة،

 .لأا مصدر لاستعارات جديدة سر بقائها واستمرارها، وهو أخرى تشبهها،
لاف مرتكزاــــــا  تقــــــوم عليهــــــا الاســــــتعارة نتيجــــــة لاخــــــتاخــــــتلاف الأســــــس الــــــتي -٢

ْالاســــتعارية يجعلهــــا قــــادرة علــــى التوســــع مــــن جهــــات متعــــددة، فكــــون القــــرآن الكــــريم لــــه  َ
يجعلهـــم يقتبـــسون منـــه   نفـــوس المـــسلمين المتحـــدثين بالعربيـــة كلغـــة أم،القداســـة الكبـــيرة في

 البنيــة التــصورية للغــتهم العاديــة اليوميــة باســتمرار عبــارات وتــشبيهات قرآنيــة لهــا أســاس في
مرتكــزة علــى أحــد أنمــط هــذه   كــل الاتجاهــات،فتنمــو باســتخدامهم لهــا وتتــشعب في لهــم،

 . كل العصورالاستعارات القرآنية، وتظل استعاراته متجددة ملهمة في
 التـصورات بالاسـتفادة بمـا في: بيان مدى ارتباط هذه الاستعارات القرآنيـة بالبيئـة -٣

ْنينــت فيبُـ الذهنيــة لأفرادهــا مــن أنمــاط اســتعارية مختلفــة؛ ثم تــوجيههم بنــاء عليهــا،   عقلهــم،ْ
                                                 

  ٣٧الاستعارات التى نحيا بها ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 - ٥٠ -

 على صـورهم الذهنيـة، فتـصبح وسـيلة لإفهـامهم كـل جديـد علـيهم، فهـذه البيئـة تحـب يأ
ْوقد بنينت تصورام الذهنية على هذا الأساس، التجارة، ُولهذا يقدم لهم الإيمـان علـى أنـه  ُ
ذين آمنــوا هــ﴿: فيقــول ســبحانه تجــارة، َيــا أيـهــا ال َُ ََ َ ِ ـ ـ َ َ ْل أدلكــم علــى تجــارة تنجــيكم مـــن ِ ْ ُْ ُِ ُِ ٍَ َ َ َ ُ َ ْ

ــــيم  ٍعــــذاب أل َِ ٍ َ ــــأموالكم ) ١٠(َ ه ب ه ورســــوله وتجاهــــدون فــــي ســــبيل الل ْتـؤمنــــون بالل ُ ِ َِ َْ ِ ِِ ِ ِ ــــِ ِــــ ِ َ َُ َُ َ ُ َُ َ َِ ُِ ْ
ر لكــم إن كنــتم تـعلمــون  َوأنفــسكم ذلكــم خيـ ُ ََ ْ َ ْ ْ ٌ ْ ُْ ُ ْ ِ ُ ُ َُ ْــ َ َِ ِ ُ  وهنــا اســتعارة بنيويــة ،]الــصف[﴾ )١١(َ

 عقــل اتمعــات كمــا للــزمن قيمــة في[  عقــولهم  مــن حــب للتجــارةُلــى مــا بنــين فيتقــوم ع
إلى شـيء مـادي لـه ) التجـارة( أيـضا اسـتعارة أنطولوجيـة لتحويلهـا النـشاط يوه ]الصناعية

فيــصبح لهــا  ،يكيــان، يــتم التعامــل معـــه، وتكميمــه مــن خــلال صــفات هــذا الــشيء المــاد
                     . نجام من العذابدور في

 توظيف هذا التصور الذهني المبنـين لـدى يوه  هذا العمل،ثم تأتى المرحلة العبقرية في
ُ  الإيمـان بــاالله وذلــك يوهــ  تقـديم فكــرة معنويـة ذهنيــة جديـدة،هـذا اتمــع، وتلـك البيئــة في

بــل هــو حــرفتهم الأولى، أي  ُبوضــعها مكــان نــشاط مبنــين لــديهم مــن قبــل نــزول القــرآن،
وهـو المكـسب   تعطيها التجـارةويعطى النتيجة التي فيحتل الإيمان مكان التجارة،التجارة، 

 . جاءت ذا الشكلأو الخسارة، وهناك كثير من الاستعارات القرآنية التي
 : أقسام الاستعارة 

يمكـن النظـر إلى )  ـ البنيـة التـصوريةيالنمـوذج الـشبك(مـن خـلال النظـريتين الـسابقتين 
ة مــن منظــورين لا أقــول مختلفــين ولكــن متكــاملين، يتنــاول كــل منظــور الاســتعارات القرآنيــ

 :منهما جانبا من هذه الاستعارات، فنقسمهما على قسمين هما 
 :الاستعارة المفردة 

 تنطلـــق مـــن كلمـــة واحـــدة، ثم تنطلـــق منهـــا عـــدة ونــــتناول فيهـــا الاســـتعارة المفـــردة الـــتي
النمـوذج الـشبكي ( الـدلالات باسـتخدامنااستعارات، نتيجة لأا تبث عددا لا ائيا مـن 

وتتمكن من تغطية عـدد كبـير مـن  فنرى كيف تنمو هذه الكلمة، وتتسع دلالتها،) الموسع
  وجــود معــانييأ(الــدلالات، فتثــرى اللغــة وتمكنهــا مــن تغطيــة كثــير مــن الثغــرات اللفظيــة 

مـــن خـــلال  فهـــذه النظريـــة تكـــشف عـــن نمـــو دلالـــة الكلمـــة ) تحتـــاج إلى ألفـــاظ تعـــبر عنهـــا
 تحقق ذلك، كعلاقة التحديد وعلاقة التخـصيص، وعلاقـة الإبـداع، مجموعة العلاقات التي

 تنبـع مــن الـسمات الانتقائيــة لهـذه الكلمــة، ومـا تـرتبط ــا مـن كلمــات؛ نتيجـة لعلاقــة الـتي
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 للكلمــة، وتفــتح بــاب  سترصــد لنــا التــاريخ الــدلاليالمــشاة أو اــاورة، تلــك العمليــة الــتي
  توسـيع البنيـة التـصورية لنـا حـول هـذه الكلمـة، لهـا، فيـسهم ذلـك أيـضا فياع الـدلاليالإبد

 .ي الجانب التطبيقكما سنرى في
 :الاستعارة المركبة 

 البنيـة التـصورية،  بناء صورة متكاملة عـن شـيء مـا في تسهم في الاستعارات التييوه
ليلهـــا نظريـــة البنيــــة  تحقـــد تتكـــون مـــن عـــدة اســـتعارات، أو اســـتعارة واحـــدة، نـــستخدم في
=  اســـتعارة التجـــارة التـــصورية، لنـــرى هـــذه الـــصورة مـــن جوانبهـــا المختلفـــة، كمـــا ذكـــرت في

كمـا ) استعارة بنيويـة(مال =  عقل العربي ، واستعارة التجارة في)استعارة أنطولوجية(مادة 
 .للأمثلة أخرى كتاب سيعرض ال

 .هج بدون تعارض بينها ولهذا يمكن تناول العبارة الاستعارية بأكثر من من
�Wא	������א	��/��#���Wא	������א	��	��

��Wא	��/�ن�
ِْاســم مــن عــرف يعــرف، يــدل علــى العلــم بالــشيء أو الإقــرار بــالمعروف وعــدم نكــران  َ

ثم استعمله أهل التصوف لما يكون لهم من معرفة غير آتية عن طريق العقـل وغـير  الجميل،
 الـذهن، فينـتج بين نوعين من المعلومـات المخزنـة فيمثبتة باستدلال وبرهان، وبذلك نفرق 

 :عن هذا أن نفرق بين نوعين من الأنشطة الفكرية هما 
 نظريــة ذات أصــول عقلانيــة يوهــ  المرتبطــة بــصناعة العلــوم،)نظريــة المعرفــة( :الأول

قديمة ، وذات أبعاد فلسفية ومنهجية؛ أفرزت النظريات الإبستمولوجية المعاصرة، ومنـاهج 
 .ة فى التفكير العلمي والمنطقيحديث

  أقـرب إلى أن يكـون مـشروع بحـث فيياتجـاه فكـرى علمـ )النظريـة العرفانيـة: (يالثان
العلـوم الطبيعيـة، لأنــه نـاتج عــن تطـور البيولوجيـا، ولاســيما علـم وظــائف الأعـضاء، وتقــدم 

ـــاحثين في ـــه مـــن آمـــال فيالب ـــا كـــالإ ســـبر أغـــوار الـــدماغ، ومـــا نـــتج عن دراك  الوظـــائف العلي
 .والذاكرة واللغة وغيرها 

وبـدأ   بدأ ظهور مفهوم علمي جديد هـو الـذكاء الاصـطناعي،وبظهور الحاسب الآلي
 معالجة الدماغ للمعلومات خزنـا، وتحلـيلا، وتأليفـا،  علوم شتى مهمتها النظر فيالتفكير في
علــوم  يكعلـوم الأعـصاب وعلـم الـنفس وعلــم المنطـق والإعلاميـة واللـسانيات، وهـ وخلقـا؛
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ـــة المعالجـــة للمعلومـــات علـــى صـــورة  ـــذهن هـــو مجموعـــة الوظـــائف الدماغي تتفـــق علـــى أن ال
إلا أــا معالجــة مجــاوزة  طبيعيــة، قــد تكــون موافقــة أو مخالفــة للمعالجــة الحاســوبية الــصناعية،

 خــــصائص للعقـــل ومناهجــــه العلميــــة؛ مـــن حيــــث كوــــا ككــــل الأمـــور الطبيعيــــة كامنــــة في
 المعلومــات الأخـــرى البيولوجيـــة لكنهـــا ، كمـــا فييتخــضع للـــوع  لااشــتغال المـــادة العـــضوية،

 .غير ذهنية 
 :ويمكن التمييز الآن بين شيئين هما المعرفة والعرفان 

 . المعرفة المعقلنة الناتجة عن الحضارة والتفكير الواعىيه :المعرفة
دراك  والإي خــصائص الــدماغ واــاوز للــوعهــو العرفــان الطبيعــي المترســخ في :العرفــان

 .والصالح موضوعا للدراسة العلمية 
ومــا  هـو مــن الثقـافي،  بـين مــايأ ومــا هـو موضـوع العلــم، تمييـز بــين مـا هــو العلـم، هـو

.  تـــدخل إلى الـــذهن نتيجـــة للحـــضارة والثقافـــةهـــو المعرفـــة الـــتي: الأول. يهـــو مـــن الطبيعـــ
ومــات كمعلومــات العرفــان النــاتج عــن طبيعــة الــدماغ ومعالجتهــا الفطريــة للمعل هــو :الثــاني

 أن يبيولوجيـــة، ولهـــذا فكـــل معرفـــة قائمـــة علـــى عرفـــان، ولا يقـــوم العرفـــان علـــى المعرفـــة، أ
 .العرفان أعم وأشمل 

 نجمـــع فيهـــا بـــين الفـــرع والأصـــل والخـــاص والعـــام مـــن ويمكـــن تـــصور هـــذه العمليـــة الـــتي
 :خلال هذا الشكل 

 مادتـــه رة كامنـــة فيصـــندوق بـــه قـــدرة طبيعيـــة علـــى معالجـــة المعلومـــات كقـــد :الـــدماغ 
  .العضوية

  المعلومــات الداخلــة للــدماغ المتفاعلــة مــع قدرتــه الطبيعيــة الكامنــة فيــه، ومــا:المعرفــة
    .ينتج عنها

معلومـــــات مكونـــــة مـــــن تفاعـــــل الـــــدماغ مـــــع المعلومـــــات >--الـــــدماغ >--المعرفـــــة 
يعيــة علــى فالمعرفــة تــدخل إلى الــدماغ فيتفاعــل معهــا بمــا لديــه مــن قــدرات طب. الداخلــة لهــا

 .معالجة هذه المعلومات، ويكون الناتج هو معرفة ناتجة عن هذه المعالجة
كيـف نفكـر؟ وكيـف نتمثـل : ليجيـب عـن أسـئلة مثـل) العرفـاني(لقـد ظهـر هـذا العلـم 

؟ كيــف نكتــسب المعلومــات ونخزــا ونوظفهــا ؟ مــن خــلال علــم الــنفس  العــالم مــن حولنــا
كالـسبيرنطيقا، وعلـم الأعـصاب، والفلـسفة، وعلـوم  يتقاطع مع علـوم مختلفـة يالعرفاني الذ
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 تــــسمى والأنثروبولوجيــــا واللــــسانيات وغيرهــــا مــــن العلــــوم الــــتي وعلــــم الحاســــوب، الــــدماغ،
 .بالعلوم العرفانية 

 علــــــم العرفانيــــــة حقــــــل جديــــــد يجمــــــع مــــــا يعــــــرف عــــــن الــــــذهن في( يقــــــول لايكــــــوف
وهــو  .ولوجيــا والحاســوبيةعلــم الــنفس واللــسانيات والأنثروب :اختــصاصات أكاديميــة عديــدة

 مــا هــو العقــل ؟ كيــف نعطــى لتجربتنــا معــنى ؟ :ينــشد أجوبــة مفــصلة عــن أســئلة مــن قبيــل
وما هو النظام المفهومي وكيف ينتظم ؟ هل يستعمل جميع البشر النظـام المفهـومي نفـسه؟ 

لم يكــن كــذلك مــا هــو بالتحديــد ذاك   وإن كــان الأمــر كــذلك فمــا هــو هــذا النظــام ؟ وإن
 مـــا بـــه يفكـــرون ؟ فالأســـئلة ليـــست جديـــدة،  البـــشر جمـــيعهم في المـــشترك بـــين بـــنيالـــشيء

 فــالعلوم العرفانيــة تــدرس الــذكاء عامــة والــذكاء البــشري ؛)١()ولكــن بعــض الأجوبــة جديــد
 تجلياتـه النفـسية واللغويـة  كـذلك بمقولتـه، وتبحـث في تحملـه، وتعـنيوأرضيته البيولوجية الـتي

 .والأنثروبولوجيا
 : ت العرفانية اللسانيا

تمثـل اللــسانيات العرفانيـة تيــارا لـسانيا حــديث النــشأة، يقـوم علــى دراسـة العلاقــة بــين (
 +العلاقـة بـين اللغـة :ي والمـادي البيئـي أياللغة البشرية والذهن والتجربة بما فيها الاجتماع

تقــوم علـــى فــإذا كانـــت النظريــة التوليديـــة  )الاجتماعيىـــة والماديــة والبيئيـــة( التجربــة+ الــذهن
 عـــضو ذهـــني مـــن الـــدماغ مخـــصوص هـــو  تـــرى أنـــه مركـــوز فييأســـاس النحـــو الكـــوني، الـــذ

 الملكــة  يــذهب التيــار العرفــاني إلى تجــذر تلــك المبــادئ الكونيــة فييوخلافــا لهــذا الــرأ اللغــة،
 بــذلك وجــود عــضو ذهــني مخــصوص باللغــة، فاللغــة مثــل ســائر الأنــشطة يفينتفــ العرفنيــة،

ـــدة العرفنيـــة العامـــة الـــتيدة نـــشاط عرفـــاني مركـــوز في وليـــيالرمزيـــة إنمـــا هـــ  تمثـــل نـــشاط  المول
  .)٢()الدماغ عضوا ماديا

ــــد  ــــصها وطبيعتهــــا وانتظامهــــا جــــزءا مــــن النظــــام العــــرفني عن وتمثــــل اللغــــة بكــــل خصائ
وتمثـل بوابـة يمكـن التوسـل ـا  الإنسان، ولذلك يكون للغة خصائص هذا النظام العرفـاني،

 سـائر العلــوم  شـأن العرفنـة في اسـتقرت في دراسـتها الحقـائق الـتي فيولـذلك تراعـى لولوجـه،
 .)٣( الالتزام بالتعميمي علم النفس العرفاني أالعرفانية، وخاصة في

                                                 
  المقدمة١٩٨٧لايكوف ) ١(
  ٢٢تونس ١/٢٠١١النص والخطاب مباحث لسانية عرفنية د الأزهر الزناد دار محمد على للنشرط ) ٢(
 ١٩٩٠لايكوف ) ٣(
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العقــــل :  ضــــوء النظريــــة العرفانيــــة كــــالآتيويمكــــن تــــصور العلاقــــة بــــين اللغــــة والعقــــل في
 العرفانيــة، ومــن بينهــا علــم  تقــوم عليهــا العلــومصــندوق يــتم فيــه كــل الأنــشطة الذهنيــة الــتي

اللسانيات العرفانية الذى يدرس العمليات العقليـة المتـصلة باللغـة، كإحـدى مكونـات هـذا 
الصندوق، فتتأثر اللغة بكل خصائص العقل، ونشاطه كـسائر العلـوم العرفانيـة، لأـا جـزء 

 .من هذا النظام العرفاني 
 :علم الدلالة العرفاني 

المقولـــة والفهـــم والخيـــال (لالـــة العرفـــاني علـــى دعـــائم أساســـية  علـــم الديقـــوم المعـــنى في
وفهــم العــالم مــن  ولإعــادة فهــم ذواتنــا،  تعــد مفــاتيح أساســية لإدراك المعــنى،الــتي) والتجـسد

فالمعنى عندهم يمثل الرابط بـين الإنـسان ومـا حولـه، ولهـذا تعـد  .حولنا وفهم اللغة والإبداع
 المعـــنى والتواصـــل بـــين الإنـــسان وعالمـــه، فـــنحن لا  إدراكالأســـس الـــسابقة وســـيلة العقـــل في

 تعــد الخطــوات الأساســية نــدرك مــا حولنــا، ونتفاعــل معــه إلا مــن خــلال هــذه الــدعائم الــتي
 .إلى فهم المعنى 

 :المقولة : ًأولا
لا يباشــر الإنــسان العــالم بــشكل فوضــوي، بــل يحــاول إخــضاعه لنظــام يرتــب مــا يبــدو 

وعنــد نظرنــا إلى شــيء مــا باعتبــاره  ...فه وترتيبــه وتبويبــهمــشتتا غــير مــترابط، فيقــوم بتــصني
 .نوعا من الأنواع، فنحن نمارس فعل المقولة

    تقــوم علــى ضــم مجموعــة مــن الأشــياء المختلفــة في العمليــة العقليــة الــتيي هــ:المقولــة 
 الإنـــسان محكـــوم بالمقولـــة، فأفكارنـــا لملـــذلك فـــإن كـــل شـــيء متعلـــق بعـــا صـــنف يجمعهـــا،
سي وحركتنــا وكلامنــا جميعهــا نــشاطات تقــوم علــى المقولــة، فكلمــا قــصدنا إلى وإدراكنــا الحــ

 أو كتابـــة شـــيء مـــا فـــنحن نـــستعمل المقـــولات قـــول شـــيء مـــا، إنجـــاز نـــوع مـــن الحركـــة أو
ـــا   ـــذهني واللغـــوي، فـــلا يمكنن ـــة، وتحكـــم نـــشاطنا ال ـــة تؤســـس لكـــل ممارســـتنا الإدراكي ُفالمقول

 لأن ؛ حياتنـــا الفكريـــة، دون مقولـــةوفي مجتمعنـــا، وفي  عالمنـــا الفيزيـــائي، شـــيء فييعمـــل أ
 تـتم بــصورة آليــة، لا واعيـة، ففــي حركتنــا يالمقولـة أمــر مركـزي في فهــم عملنــا الإنـساني، وهــ

بــل . ُ هــذا العــالم نحــن نمقــول بــصورة آليــة النــاس، والحيوانــات، والأشــياء الفيزيائيــة وغيرهــافي
والحركـات  ردة، فـنحن نمقـول الأحـداث مقولات كيانات مجيإن نسبة كبيرة من مقولاتنا ه

  .)١(وعلاقة القرابة والعلاقات الاجتماعية، والحكومات، والسياسات وغيرها والمشاعر،
                                                 

ــة العرفــاني در) ١( ــم الدلال ــدين .اســات نظريــة وتطبيقيــة فــى عل محمــد الــصالح البــوعمراني مكتبــة عــلاء ال
   ١٤ م  ص٢٠٠٩صفاقس تونس ،
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   :الفهم: ًثانيا
أســــس العرفــــانيون لرؤيــــة إنــــسانية نــــسبية للفهــــم تتجــــاوز الرؤيــــة الإلهيــــة المطلقــــة ذات 

 لأنــه ؛ رفــضت الفهــم الموضــوعية الــتي تتبناهــا النظريــات الرؤيــة الــتييوهــ الحقــائق النهائيــة،
 نظرهــا، بمعــزل عــن أي  تحقيــق الموضــوعي بطبعــه، في الذاتيــة الإنــسانية فييمفهــوم يــستدع
 .)١(ذلك أن المعنى عندها موجود سلفا قبل وعينا به إدراك فردي له،
ومــا نقــوم  ُ الأشــياء، كمكــون طبيعــي لهــا، موجــود في-عنــدهم  -  أن المعــنىهــذا يعــني

تعــرف عليــه، وهــذه المعرفــة تختلــف مــن شــخص لآخــر، وهــذا الاخــتلاف لا يغــير بــه هــو ال
شـــيئا مـــن طبيعـــة الأشـــياء ومعناهـــا، فهـــو موجـــود ســـلفا فيهـــا، والتغيـــير الحـــادث فينـــا نحـــن، 

تــشير إلى الــشمس بكـــل ) شمـــس(حيــث نفهــم، أو لا نفهــم هـــذا المعــنى، أو ذاك، فكلمــة 
 أو ديمقراطيــة، ذلك كلمــة حريــة،، وكــ)الــشمس( عــن خصائـصها قبــل أن نعــرف كــل شــيء

ولكــــن المعـــنى أكــــبر مــــن الإدراك  إذن فـــالفهم قيــــد شخـــصي يخــــص إدراك الفــــرد للأشـــياء،
المحــدود للأشــخاص، ولــذلك لــو أخــذنا الفهــم بمفهــوم أوســع ســنجعله نتيجــة للإدراكــات 

قـادرا علـى إنتـاج فهـم آخـر،  )من بعـد الفهـم الحـالي( ويظل معنى الكلمة المختلفة للمعنى،
 الرؤيـة تقف عنـد حقـائق ائيـة ثابتـة كمـا في بل مفاهيم جديدة ورؤية إنسانية متجددة لا

 .الإلهية المطلقة ذات الحقائق النهائية 
 :الخيال : ًثالثا

ُ يبنـين جـزءا كبـيرا يوهـو الـذ والتفكـير الإنـساني،  الخيال عند العرفانيين جـوهر المعـنى،
 مـن خلالـه نحـاول فهـم العـالم يلملـك المـشترك الـذ اي المتخيل هُوبني من نظامنا التصوري،

فـلا يمكننـا فهـم بعـضنا  من حولنا وإدراكه بطريقة تـسمح بالتواصـل والتخاطـب فيمـا بيننـا،
 .ًوالتواصل معا إلا لأن هناك جزءا مشتركا من الخيال بيننا يسمح لنا بالتفاهم

  :التجسد: ًرابعا
فـنحن نـدرك العـالم ونفهـم  المنـا المتجـسد، والخيـال بعيـدا عـن عبما أنه لا وجود للمعـني

فمكـــان الإدراك   الزمـــان والمكـــان، فييالأشـــياء مـــن حولنـــا انطلاقـــا مـــن حـــضورنا الجـــسد
 تحـــدد طبيعـــة فهمنـــا للـــشيء  الـــتييومـــسافة الإدراك، وطريقـــة الإدراك، وزاويـــة الإدراك، هـــ

 المرجعيـــات يالمــدرك، فكـــل مـــتكلم هــو عنـــد نفـــسه محــور العـــالم، فذاتـــه ومكانــه وزمانـــه هـــ
                                                 

 ٨المرجع السابق ) ١(
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 لقــد جــاء إلى الإنــسان شــعوره )١( تحــدد وجــود الأشــياء وطريقــة كلامــه عليهــاالعرفانيــة الــتي
 :بجسده وتمحوره حوله من

 يراهــا يــدركها، الــتي أنــه تعــود أن يــدرك الأشــياء مــن خــلال نظــره إليهــا، فالأشــياء -١
فالتجــسد ضــرورة  شــكل أشــياء ماديــة ليتعامــل معهــا،  لا يراهــا يحــاول أن يجــسدها فيوالــتي

 .للفهم، وصورة من صور التخيل
هـو محـور العـالم لأنـه أقـرب شـيء إليـه، يـصاحبه ليـل ـار، فـيراه  :جـسد الإنـسان -٢

 .مرجعه الدائم للفهم وهو محط تجاربه، ولهذا فهو يقيس عليه معارفه، وهو باستمرار،
أساســـية لإدراك إن المقولـــة والفهـــم والخيـــال والتجـــسد مفـــاتيح  (: البـــوعمراني.يقـــول د

لإعـــادة فهـــم ذواتنــا وفهـــم العـــالم مـــن حولنـــا  ،المعــنى كمـــا يؤســـس لـــه علــم الدلالـــة العرفـــاني
 .)٢()وفهم اللغة والإبداع

ّيجـــب أن نحـــدده ونجزئـــه ) صـــغيركبير(  الكـــونهـــذا يعـــنى أننـــا لإدراك مـــا حولنـــا ممـــا في
قيـــق هـــذا نـــستعين وفى ســـبيلنا لتح) بـــالفهم(ونـــستوعبه، وندركـــه   نفهمـــه،يلكـــ) بالمقولـــة(

 الماديــة والمعنويــة والإدراك لمــا لم نــره مــن الأشــياء وســيلتنا للفهــم، فهمــا بالتخيــل والتجــسد،
ويوضــحه لــسامعه مــستعينا بالخيــال والتجــسد والاســتعارة  فيقــوم المــتكلم بتحديــد مقــصده،

 . محور استعاراته- غالبا –من أشياء أخرى، يكون جسده  وإحساسه به 
  :رية العرفانيةالاستعارة والنظ

لم تعد الاستعارة ظاهرة لغوية ناتجة عن عملية اسـتبدال، :مفهوم الاستعارة العرفانية 
 الــــذهن  عمليــــة إدراكيــــة كامنــــة فييبــــل هــــ أو عــــدول عــــن معــــنى حــــرفي إلى معــــنى مجــــازي،

 جوهرهـا ذات طبيعـة  أن الاسـتعارة فييوتحكم تجربتنا الحياتية أ تؤسس أنظمتنا التصورية،
 إدراك مــا حولنــا بخلــق  لا لــسانية، إــا عمليــة تقــوم علــى اســتغلال آلــة الــذهن فيتــصورية

أو أننــا لم نــره  مجــال مــشابه لــه يــؤدى إلى تــصور مــا لا نــستطيع أن ندركــه لطبيعتــه الخياليــة،
 إطــــار هــــذه المــــشاة والخلــــق الجديــــد، وفي فنحيــــا فيــــه مــــن خــــلال ذلــــك التــــصور، قــــط،

هــــذا العمــــل يقــــوم بــــه كــــل البــــشر صــــغيرهم  .لا لــــسانيةفالاســــتعارة ذات طبيعــــة تــــصورية، 
  مندســـة فيي كـــل مكـــان، فهـــ كـــل وقـــت، وفيومـــا لم يـــروه في وكبـــيرهم لإدراك مـــا حـــولهم،
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لـذلك يمكـن أن نتحـدث عـن ثـورة  جميع تصاريف حياتنا اليومية وتجاربنا الحـسية المعيـشية،
لإنـــسان وعلاقتـــه بالعـــالم  تـــصورنا عـــن اوفي  تـــصورنا عـــن الاســـتعارة،أحـــدثها العرفـــانيون في

  .)١(واللغة والثقافة
 تبــدأ الاســتعارة بعمليــة تــصويرية عقليــة، ثم عمليــة لغويــة يــتم :مراحــل بنــاء الاســتعارة
يجـب أن نميـز مـع العرفـانيين بـين (  قالب لغـوي خروجها فييأ فيها النطق ذه الاستعارة،
ــــــتي ــــــة ال ــــــين التي هــــــالاســــــتعارة القاعدي ــــــصويرية، وب ــــــات اللــــــسانية لهــــــذه  اســــــتعارات ت جلي

 مــن  إحــدى الآليــات الــتييواللغــة هــ ُفالاســتعارات تبنــين نظامنــا التــصوري، الاســتعارات،
إن الاســـتعارات : أو لنقـــل بعبـــارة العرفـــانيين خلالهـــا تتجلـــى هـــذه الاســـتعارات التـــصويرية،

  .)٢()وأن التعابير الاستعارية طريقة فى الكلام  التفكير،التصويرية طريقة في
 خلق مشاات بين الأشياء المختلفـة عـن طريـق  أن نميز بين عملية التفكير فيفيجب

فاللغـــة وإن   تظهـــر فيـــه هـــذه الاســـتعارة،يوبـــين الثـــوب اللغـــوي الـــذ الاســـتعارة التـــصويرية،
 ندرك مـن خلالهـا الاسـتعارات التـصويرية، فإـا ليـست كانت أهم الأنظمة العلاماتية التي

 أنظمــــة معرفيــــة أخــــرى، للاســــتعارات التــــصويرية تجليــــات في تقــــوم بــــذلك، فالوحيــــدة الــــتي
 حياتنــا اليوميــة بــشكل مــألوف، دون أن نــدرك طبيعتهــا الاســتعارية، نــستعملها كــل يــوم في

  فيهـــا ودور التـــصوير الاســـتعاري فيلمـــاذا ؟ لأننـــا لا نقـــف عنـــد التجليـــات الاســـتعارية الـــتي
 بملاحظــة ثوــا يونكتفــ لم لإدراكهــا، ذهــن المــتك تمــت فيبنائهــا، والعمليــات العقليــة الــتي

 .       سمعناها فحسب اللغوي الجديد، أي ألفاظ العبارة الاستعارية التي
 بنــاء الــصورة في) الــذهن(النظريــة العرفانيــة تقــوم علــى دراســة عمــل العقــل  :ملحوظــة

 كيف نفكر؟ كيف نرى العالم من حولنا؟:الاستعارية ليتم إنتاجها، لتجيب على أسئلة
 :بادئ التى تتأسس عليها الرؤية الاستعارية عند العرفانيينالم
 . الاستعارة ذات طبيعة تصويرية، وما الاستعارة اللغوية إلا تجل من تجلياا -١
 . جزء كبير منه على أسس استعارية إن نظامنا التصوري قائم في -٢
 .تجريبيةوممارستنا ال  كل مجالات حياتنا اليومية،إن الاستعارة حاضرة في -٣
 .   تمكيننا من تمثيل أفضل للمفاهيم اردةيإن وظيفة الاستعارة ه -٤
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 . تفاعلنا معها  الأشياء بل فيالمشاة ليست قائمة في -٥
 نتـاج تـصوراتنا الثقافيـة، وأي اسـتعارات خـارج هـذه ي نحيا ا هـالاستعارات التي -٦

 .)١(ملية الفهم والتواصلالتصورات الثقافية التجريبية، قد تؤدى إلى تعطيل ع
  : عملية الفهم وبناء الصورة الاستعاريةيدور الذهن ف

الــذهن أســاس الفهــم؛ فبالــذهن يــدرك الإنــسان مــا حولــه ويتفاعــل معــه، وعلــى أســاس  
 وسـيلة ي عمليـة الفهـم، فهـمن الذهن وعمله جـاءت الاسـتعارة المفهوميـة لتثبـت دورهـا في

طبيعــة، ) الــذهن(اك تعــارض في مــا يتعلــق بالعقــل  الفهــم، ولكــن هنــمــن وســائل الــذهن في
كية، ومـا جــاءت بـه النظريــات العرفانيــة، يومـادة، واشــتغالا، بـين النظريــة الفلـسفية الكلاســ

أي مــا بــين الرؤيــة الموضــوعية والرؤيــة الواقعيــة التجريبيــة، ويظهــر هــذا التعــارض في النقــاط 
 :الآتية 

تغل علـــــى رمـــــوز تجريديـــــة اشـــــتغالا آليـــــا يـــــش تـــــرى النظريـــــة الفلـــــسفية أن الفكـــــر :ًأولا
  :ميكانيكيا
 .   آلة تجريدية تعالج الرموز كما يعالجها الحاسوب - هذا التصورفي - فالذهن) أ
تقــترن بمعانيهــا باعتمــاد مناســبتها ) بمــا فيهــا الكلــم والتمثــيلات الذهنيــة(الرمــوز ) ب

 . العالم الخارجي للأشياء في
 .ا بين الذهن وحال الأشياء فى الواقع التناسب م المعنى مطلقا هو )ج

 :ولهذا تصبح
 .الرموز التى تناسب العالم الخارجي تمثيلا داخليا للواقع الخارجي -١
 .والذهن مرآة للطبيعة فيعمل على تمثيلات داخلية للواقع الخارجي -٢
 . العالم الخارجيالفكر الصحيح السليم ما عكس منطق الأشياء في -٣

ين الرمــوز والعــالم الخــارجي قيامــا مــستقلا عــن أي ذات مــن حيــث ويقــوم التناســب بــ
 .خصائصها أو مميزاا

ـــــة العرفانيـــــة تـــــرى في ـــــة( ولكـــــن النظري  -  تفيـــــديجانبـــــا لا يـــــستهان بـــــه، فهـــــ) التجرب
كـــل مـــا يمثـــل تجربـــة فعليـــة أو ممكنـــة،  - بالإضـــافة إلى أساســـها الحـــسي والحركـــي الجـــسدي

ّقـوم أساسـا علـى طبيعـة الجـسد مـن حيـث تكونـه وراثـة فردية كانـت أو جماعيـة، فالتجربـة ت
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فــالفكر البــشري  . يعــيش فيــهي لــه بمحيطــه الــذواكتــسابا، ومــن حيــث أدوات التفاعــل الــتي
 وأســـاس هـــذا النظـــام  العـــالم،يتكـــون ويتبلـــور ويكتمـــل بنـــاء علـــى تجربـــة الفـــرد الجـــسدية في

ـــــــع التجـــــــارب أو  محيطـــــــه، وفى جم الإدراك، وحركـــــــات الجـــــــسد فيالمفهـــــــومي متجـــــــذر في ي
 . )١(التفاعلات الاجتماعية والمادية، فالفكر ذو طبيعة أرضية إدراكية جسدية

 تـــرى النظريـــة الفلـــسفية أن الجـــسد مجـــرد أداة يقودهـــا الفكـــر اـــرد :)الجـــسـد: (ًثانيـــا
فـالفكر مـستقل قـائم بذاتـه غـير خاضـع لحـدود  فـالفكر مجـرد منتـزع مـن الجـسد، ويوجهها،

 علـى هـذا -  يملكـه، فـيمكنيصور الحواس لقصور النظام العـصبي الـذالجسم البشري، وق
 الواقــع الخــارجي، فتنــتج معــنى فيــه فكــر  للآلــة أن تــشتغل علــى رمــوز تناســب الأشــياء في-

 . الأجسام أمر عارض لا يمس شيئا من جوهر الفكرإذن حلول الفكر في وعقل،
 على التخيل والتـصوير باعتمـاد  قائميأ ّولكن النظرية العرفانية ترى أن الفكر تخيلي،
 إدراك الإنــسان لجــسده، فيتمثــل العــالم يهــ اــاز والاســتعارة، ينطلــق مــن أرضــية جــسدية،

 لم تكــن ذات أرضــية جــسدية، فإنــه المفــاهيم الــتي أمــا مــن حولــه مــن خــلال هــذا الإدراك،
تمثــــيلا  لا يكــــون فيهــــا انعكــــاس الواقــــع انعكاســــا حرفيــــا، أو تمثيلــــه يـــستعمل الأدوات الــــتي

 التخيـــل مـــن اســـتعارة ومجـــاز ومـــا إليهمـــا، وهنـــا يوهـــذه الأدوات هـــ  الواقـــع،مطابقـــا لـــه في
لم  يــسمع ــا  أو  ربمــا لم يراهــا، إدراك المفــاهيم المعنويــة والماديــة الــتييتــضح دور الجــسد في

 .من قبل، فيصنع من جسده وإدراكه له مرجعا لإدراك هذه المفاهيم 
ــا ّالنظريــة الفلــسفية أن الفكــر ذري بمعــنى أنــه قابــل للتفكيــك تــرى : )التفكيــك( ً:ثالث

كمـــا يقبـــل التركيـــب بـــالتوليف المحكـــوم بالقواعـــد لتكـــوين   الرمـــوز البـــسيطة،يلجزيئاتـــه، وهـــ
 . الوحدات المركبة

بمعـنى أن للمفـاهيم  ّوتـرى النظريـة العرفانيـة أن للفكـر خـصائص جـشطلية ولـيس ذريـا،
ويكــون للمفــاهيم بنيــة مرتبطــة  . المكونــات الجزئيــة فيهــاأبنيــة شــاملة عامــة تتجــاوز مجمــوع

بـالمحيط والبيئـة، بمعـنى أـا ليـست مجـرد أبنيــة رمزيـة يـشتغل عليهـا الـذهن منقطعـة عـن مجــال 
 .)٢(العيش والتجربة
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/ مجـسدن/ تـصويري: عنـد لايكـوف أنـه) الفكـر(  إن من خصائص الـذهن:الخلاصة
اصـية، كنظريـة الاسـتعارة المفهوميـة، ونظريـة ذو بنية جـشطالية، تقـوم نظريـة بوصـف كـل خ

 ــــا المناويــــل العرفانيــــة وتكــــون هــــذه النظريــــات لبنــــات تبــــني ونظريــــة الخطاطــــة، الجــــسدنة،
 .المؤمثلة

  :                         ما يأتيوهو ما سنحاول معرفته في
  :نظرية الاستعارة المفهومية: ًأولا
 إطـــــار اللـــــسانيات  متعـــــددة روافـــــدها في تـــــسمية لجملـــــة مـــــن الأفكـــــار والمبـــــادئيهـــــ

العرفانيــــة، بـــــدأها لايكـــــوف، ولهـــــذه النظريـــــة مـــــبررات عامـــــة تتـــــصل بطبيعـــــة الفكـــــر عامـــــة 
المعـنى ( فالفكرة الكلاسـيكية تـرى أن العقـل يقـوم علـى الحقيقـة خاصة، وبالاستعارة وااز

الفكـرة الحديثـة  تقبل الصدق والكذب بصفة موضوعية، ولكن ومجاله القضايا التي) الحرفي
الاســـــتعارة واـــــاز المرســـــل والتـــــصوير ( العقـــــل في )اـــــاز( الجديـــــدة تأخـــــذ مظهـــــر التخيـــــل

 .مكونا زائدا ينضاف إلى الحقيقة باعتباره مكونا مركزيا من مكونات العقل لا )الذهني
 جـزء مـن الفكـر ي اليـومي، وهـي دلالة الكلام العادفالاستعارة ظاهرة مركزية غالبة في

 جـزء مـن النظـام يفهـ  جميـع مظاهرهـا، تـصور العـالم، والأشـياء فيث مثلت أداة فيمن حي
ــــل،  العــــرفني، ــــت الاســــتعارة أداة مفهمــــة وتمثي ــــذلك سميــــت بالاســــتعارة المفهوميــــة إذ كان ول

 ذلـك المفــاهيم اـردة، والمتــصلة باـالات الأساســية وتـصور يعـم كــل مظـاهر الفكــر بمـا في
.  والمكــان والعلاقــات، والأحــداث،  والتغــير والجعــل ومــا إليهــامــن قبيــل الــزمن، والأوضــاع،
 النظريـــة فالاســـتعارة في  مـــصطلح الاســـتعارة إجـــراء ومفهومـــا،ويجـــر هـــذا التحـــول تغيـــيرا في

 النظـــام المفهـــومي، ومـــا العبـــارة الاســـتعارية إلا تحقـــق الحديثـــة إســـقاط عـــابر للمجـــالات في
  .)١( المفهومي فى الذهن يجري ا الإسقاطسطحي لتلك العمليات التي

 وإنمـا مكمنـه في  طبيعة النحو أو المعجـم،إن المبدأ العام المسير للاستعارة لا يكمن في
وقــوام هــذا المبــدأ أننــا نتمثــل مجــالا مــا علــى   أذهــان المتكلمــين،النظــام المفهــومي الكــامن في

 الــتي ت هــو جملــة التناســبايأســاس مجــال آخــر بتوســط علاقــات الإســقاط المفهــومي، الــذ
بمـــا يـــسمى إســـقاط المعـــارف المتعلقـــة  تقـــوم بـــين اـــالين عنـــصرا بعنـــصر أو مكونـــا بمكـــون،

فتكـــــون التناســـــبات إبـــــستيمية،  باـــــال المـــــصدر علـــــى المعـــــارف المتعلقـــــة باـــــال الهـــــدف،
 ).    الحياة رحلة( عبارة كما في.ومكمن الاستعارة تلك التناسبات
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 : الإسقاط الاستعاري
جملـة  والإسـقاط هـو رة من حيث بنيتها على الإسقاط مـا بـين اـالات،تقوم الاستعا

 : اال الهدف  اال المصدر والوحدات فيمن التناسبات الثابتة ما بين الوحدات في
 مجــــال وحــــدات في>--علــــى بإســــقاط تناســــباا) رحلــــة(  مجــــال المــــصدروحـــدات في

 )حياة( الهدف
 يكـون ـا لال بإنشاط تلك التناسبات التيتحدث الاستعارة وما يصاحبها من استد(

علــى قوالــب اــال الهــدف، ويخــضع الإســقاط الاســتعاري  انعكــاس قوالــب اــال المــصدر
 مــا بــين يإســقاط مفهــومي يجــر :لمبــدأ الثبــات، والإســقاط نوعــان بحــسب المــصدر والهــدف

 بـــاط فيوإســـقاط الـــصورة يجـــرى مـــا بـــين صـــورتين  ولا اعت مجـــالين مفهـــومين، مفهـــومين أو
 الجــــسد وفى المعرفــــة والتجربــــة، ويتــــضمن النظــــام وإنمــــا هــــو عمليــــة متجــــذرة في الإســــقاط،

 أبنية مترابطـة تمثـل ـا فيـه المفهومي الآلاف من الإسقاطات الاستعارية العادية منتظمة في
ولـيس علـى  وقوام الاسـتعارة علـى التناسـبات مـا بـين مقـاطع التجربـة أساسـا،. نظاما فرعيا
 ذلــك المعجــم فالاســتعارة تعــم الفكــر مطلقــا، والنظــام اللغــوي بالاســتتباع بمــا في. المــشاة

والنحو، ولها مظاهر كونية واسعة الانتشار ما بين البشر ومظـاهر خـصوصية ثقافيـة محليـة، 
 الحيــــــاة  يقــــــود الفكــــــر فييومــــــا الاســــــتعارة الــــــشعرية إلا امتــــــداد للنظــــــام الاســــــتعاري الــــــذ

 .)١()اليومية
بـــين  )أي تـــشاات( إنـــه عمليـــة إســـقاط تناســـبات:  قيـــام الاســـتعارةفيدور الإســـقاط 
علـى  ومكونـا بمكـون فنقـوم بإسـقاط المعـارف المتعلقـة باـال المـصدر مجالين عنـصرا بعنـصر

وهــذا   قيــام تلــك التناســبات،المعــارف المتعلقــة باــال الهــدف، وتتمثــل عمليــة الاســتعارة في
وتأصـله قـائم علـى قوالـب قـارة مـن   الفكـر،الات فيالإسقاط المفهومي متأصل ما بـين اـ

ما بين االات، فإذا انطبقت تلـك القوالـب علـى ) أي العام ارد(التناسب الأنطولوجي 
   .وإذا لم تنطبق تلك القوالب لم تحدث استعارة  مجال ما حدثت الاستعارة،

  :مفهوم خطاطة الصورة: ًثانيا
ــــصور ــــصورة شــــبكة ت ــــة، تعتــــبر خطاطــــة ال ــــا الذهني ــــشاطنا الجــــسدي ومعارفن ــــنظم ن ية ت

تمثــل الخطاطــة عنــد ( وتحكــم رؤيتنــا المنــسجمة للحيــاة والكــون وتؤســس لــضروب ســلوكنا،
 .الفليسوف الألماني إيمانييل كانط أداة تتوسط ما بين المدركات والمفاهيم 

                                                 
 ١٥٨نظريات لسانية عرفنية ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 - ٦٢ -

 جميــع  تقــوم عليهــا الملكــة الــتييالخطاطــات عنــده أبنيــة تــصويرية والبنيــة التــصويرية هــ
 بــذلك ملكــة مهمتهــا التــأليف مــا بــين مختلــف أشــكال التمثيــل مــا يوهــ الأحكــام العقليــة،

 عنـده بنيـة تـصويرية يوهـ والمفـاهيم لتكـوين المفـاهيم، كان منها متصلا بالمدركات والـصور
قـضويا، فيكـون للأشـياء مـن  مشتركة بين جميع النـاس دون أن تكـون مـضمونا مفهوميـا أو

مظهــر عقلــي فكــري، مــن حيــث تــضمنها لــشكل الــدائرة، ومظهــر  - مــثلا – قبيــل الكــرة
فتكـون الخطاطـة تبعـا لـذلك تمثـيلا  .حسي من حيث إدراكها على شـكلها الحـسي المعلـوم

والخطاطــات قوالــب ثابتــة تركــب المــدركات . وســيطا خلــوا مــن كــل مــضمون مــادي إجرائــي
 .)١()والمتصورات لتكوين تمثيلات ذات معنى

لمــشاة بــين شــيئين تــسبقها عمليــة تخطــيط لإنــشاء صــورة تجمــع بــين عمليــة ا إن إجــراء
ُ الـــذهن، يوضـــع فيهـــا الـــشيء ُفتنـــشيء شـــبكة تـــصورية في مواضـــع المـــشاة بـــين الـــشيئين،

ومـن هنـا كانـت الخطاطـات  ويـتم التعامـل معهمـا باسـتبدال الأمـاكن، ،الأول مكان الثـاني
وهــى ملكــة موجــودة   الأشــياء المختلفــة، الــذهن تقــوم بــالربط بـينأبنيـة تــصويرية للأشــياء في

ّفلــو قلــت لــك صـــف لي لــدى كــل النــاس ليتمكنــوا مــن التواصــل معــا، ْ ِ  بيــت فــلان، فإنــك ُ
ُ ذهنـك كمـا رأيتـهتقوم بـصنع تـصور للبيـت في  ثم تقـوم بنقـل هـذا التـصور) تخطـيط صـورة( َ

َإلى مــستعينا بــصور مــشابه لمــا رأيــت، ّفتتكــون لــدى صــورة مــشابه لــه في ّ قــد تطابقــه  ،نيّ ذهــّ
 الواقع أو لا تطابقه، ولكنها تمثل صـورة ذهنيـة مقاربـة لـه، وقـد تم هـذا مـن خـلال تلـك في

وتتحـول الخطاطـة إلى  .ونفعل هذا أيضا مـع المفـاهيم اـردة لنتـصورها ،)الخطاطة(العملية 
 تلعــــب فيظهــــر العــــالم بــــشكل منــــتظم ومرتــــب بفــــضل الخطاطــــات الــــتي ســــلوك نقــــوم بــــه،

ـــا فيبأســـسها ال  تحقيـــق هـــذا الانتظـــام، بمعـــنى أن الأســـس التجـــسيدية تجـــسيدية دورا مركزي
 كتابـه ويـضرب جونـسن في ... تجعلنا نفهم العالم بصورة منتظمة  التييلخطاطة الصورة ه

 العقل مثالا لعملية الخطاطة بحدث ابتياع سـيارة جديـدة، فهـذا النـشاط يتطلـب الجسد في
ودعـائم  )يالمشتر البائع،(فهناك مشاركون نموذجيون  يم،خطاطة مبنينة بصورة عالية التنظ

ذهــــاب ( للأحــــداث يالتتــــابع العــــاد) الــــسيارة الحديثــــة، قاعــــة العــــرض الــــسيارة القديمــــة،(
فــرح المــشترى بــسيارة جيــدة (الأهــداف الأصــلية  )البــائع يعــرض ســلعة المــشترى للمعــرض،

تنظيمـا لكـل عمليـة هذه الخطاطة أضحت  )حصول البائع على سعر عال بسعر رخيص،
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فعلـى كـل ) ١()شراء سيارة، بمعنى أن الخطاطة أضحت البنية المنظمة لهذه الحالات المتعـددة
 .ٍمشتر فعل ذلك

 :أنواع الخطاطة 
 شـكل  إدراكـه لمـا يـراه، فيهناك أنواع مختلفة من الخطاطة تمثل جميعها عمـل العقـل في

ورة مــن الواقــع إلى العقــل، ثم يــربط مراحــل يمـر ــا؛ تقــوم بنقــل الـص خطـوط يــسير عليهــا أو
 .)خطاطة الميزان( : يصنعها خياله عن طريق الاستعارة مثلبينها وبين الصور التي

 هيكـــل يفهـــ  تحكـــم تجربتنـــا الحياتيـــة،تعتـــبر خطاطـــة الميـــزان مـــن أهـــم الخطاطـــات الـــتي
 فنلاحظــــه في مـــنظم لتجربتنـــا وعالمنـــا، فـــالتوازن هـــو نــــشاط نتعلمـــه عـــن طريـــق أجـــسادنا،

محاولتنـــا الوقـــوف والانتـــصاب وحفـــظ التـــوازن مـــن خـــلال توازننـــا الجـــسدي، وكـــذلك حـــين  
 أجــسادنا فنحتــاج إلى التــوازن لدرجــة الحــرارة، فــالتوازن الجــسدي نــشعر بحــرارة أو بــرودة في

 محــيط الفيزيــائي وفى عــن الحالــة الطرازيــة لخطاطــة التــوازن، لنــدرك بعــد ذلــك التــوازن في يعــبر
ا، وهــذه التوازنــات يمكــن أن تنــسحب علــى مجــالات أخــرى أكثــر تجريــدا، عالمنــا المحــيط بنــ

هــــذا يمكــــن أن يــــسقط علــــى ، وذلــــك عــــبر الإســــقاط الاســــتعاري، فــــنفس مفهــــوم التــــوازن
ويمكــن أن نمثــل علــى هــذا الإســقاط الاســتعاري . ممارســتنا الأخلاقيــة والعاطفيــة والقــضائية

 العقلــي والتــوازن القــانوني أو الأخلاقــي  الجــدالبــالتوازن النــسقي والــسيكولوجي والتــوازن في
 .)٢(والتوازن الرياضي

 :خطاطة المسار 
مثل المـسار مـن الـسرير إلى   نعيش فيه عبر مسارات مختلفة،يإننا نرتبط مع العالم الذ
نحو الانتقـال مـن فكـرة   حيز الخيال،وهناك مسارات أخرى في ،الحمام، ومن المنزل للعمل

فى كــــــل المــــــسارات نــــــسلك نفــــــس الأجــــــزاء المــــــشكلة للبنيــــــة بــــــسيطة إلى فكــــــرة معقــــــدة، و
 :الجشطلتية الكلية عبر هذه المراحل 

 .المصدر أو نقطة الانطلاق  -١
 .    الهدف أو نقطة النهاية -٢
 .الأماكن المتتالية الرابطة بين المصدر والهدف -٣

                                                 
  وانظر كتاب مارك جونسون الجسد فى العقل٩٢ الدلالى العرفانيدراسات نظرية وتطبيقية فى علم) ١(

THE BODY IN THE MIND, the bodily basis of meaning imagination, and reason          
   ٩٧دراسات نظرية وتطبيقية فى علم الدلالى العرفاني) ٢(
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 تتجــه لــتيُحيــث تفهــم الأهــداف باعتبارهــا نقطــة النهايــة ا) الغايــات أهــداف فيزيائيــة(
الغايــات تجريــدا كالحــصول   هــذه الاســتعارة نفهــم أن أكثــريففــ إليهــا كــل حركتنــا الفزيائيــة،

 .على الدكتوراة؛ تتم عن طريق أعمال فيزيائية متنوعة للوصول لهذا الهدف
إننـــا نفهـــم الحـــالات المتعلقـــة بغايـــات مجـــردة عـــن طريـــق الإســـقاط الاســـتعاري لخطاطـــة 

زيـائي، فهنـاك تماثـل بـين ميـدان يت اردة عـن طريـق المـسار الفالمسار، وبذلك نفهم الغايا
ــــا المقاصــــد اــــردة والميــــدان الفيزيــــائي، فخطاطــــة المــــسار تلعــــب دورا هامــــا في  بنينــــة حياتن

 . الفيزيائية، وتنظم أفكارنا، ومفاهيمنا والكثير من نشاطنا الأكثر تجريدا
 :خطاطة الدورة 
 الــدنيا مــن المــيلاد والنمــو ــا مثــل دورة حياتــه في حيــاة الإنــسان يمــر هنــاك دورات في

 عبـارة عـن تكـرارات منتظمـة لـدورات متفاعلـة مثـل يوهـ والشباب والشيخوخة، ثم الموت،
  كثــير مــن شــئون حياتنــا،إلخ، وهــى دورات نعيــشها في...نــبض القلــب، والــنفس، والحــيض

 . بوع والشهر والدورة بمثابة الدائرة الزمنية لها بداية واية، كدورة الأس
 : الخصائص المميزة للدورات

 ورغـــم أن هـــذه - غالبـــا – أـــا تتكـــون مـــن حـــدود زمنيـــة لنـــشاطنا شـــديدة الـــصرامة
الحـــدود يمكـــن أن تكـــون غـــير مرئيـــة، فـــإن واقعيتهـــا وصـــرامتها واضـــحة كلمـــا تجــــاوزنا هـــذه 

ني يحــدد عــن فوجودنــا الــزم والــدورات متعــددة ومتراكبــة ومتتاليــة، .الحــدود أو اصــطدمنا ــا
طريــق مجموعــة متميــزة مــن النمــاذج الدوريــة الموجــودة فينــا بإحكــام، وبعــض الــدورات تميــز 

 مراحـل التعلـيم أزمنة مختلفة كالشهر واليوم والساعة، أو وظائف مختلفـة كـدورة الطـلاب في
 .مقابل دورة الأستاذ فى التدرج الوظيفي

 :خطاطة الاحتواء 
ا يميـز تجربتنـا الجـسدية، وجـسدنا هـو النمـوذج الطـرازي يعتبر الاحتواء الفيزيـائي أهـم مـ

ونحـــن نتعامـــل جـــسديا مـــع الأشـــياء  فـــالعروق أوعيـــة للـــدم، والمعـــدة وعـــاء للطعـــام، للوعـــاء،
 تحكـم تجربتنـا الحياتيـة، وتفاعلنا مع محيطنا يكشف عن هذه الأوعيـة الـتي باعتبارها أوعية،

 وخـــارج فـــضاء آخـــر، ونـــستعمل وداخـــل فـــضاء فـــنحن نتحـــرك داخـــل الغرفـــة أو خارجهـــا،
إن هـــذه الخطاطـــة نموذجيـــة بالنـــسبة  أشـــياء نـــدرجها ضـــمن الأوعيـــة كالفنجـــان، والكـــوب،

ـــة الفيزيائيـــة، فـــنحن نكـــاد نخـــضع في  فـــنحن في  كـــل فعـــل نمارســـه لخطاطـــة الوعـــاء،للأوعي
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وكـــل هـــذه   المـــساء داخـــل المنـــزل،وفي  الـــسيارة، ايـــة اليـــوم فيوفي الـــصباح داخـــل العمـــل،
علـى الاتجـاه داخـل ـ خـارج، ويمكـن أن   بنيـة مـشتركة مؤسـسةفعـال تتميـز باشـتراكها فيالأ

  خطاطة الاحتواء عبر الإسقاط الاستعاري لتنظـيم مجـالات أكثـر تجريـدا، كمـا فينوسع في
 حــوار ولــن أدخــل في  شــبكة مفاهيمــه،خــرج مــن عقلــه، وأدخــل هــذا التــصور في: عبــارات
 بمثابـة وعـاء لـه داخـل يلات باعتبارها كيانا له حدود، وهلقد تعاملنا مع هذه الحا معهم،
 .وخارج

 :خطاطة القوة 
والتفاعـــل  وتـــنظم العديـــد مـــن نـــشاطنا ومعارفنـــا، تعتـــبر القـــوة خطاطـــة تحكـــم حياتنـــا،

  يحـدد تفاعلنـا مـع غيرنـا مـن الكائنـات العـضوية، وعناصـريالقوى يحكـم نـشاطنا فهـو الـذ
وممارســتنا  سها محكومــة ــذا التفاعــل الــدائم للقــوى،الوجــود كلــه مــن حولنــا، وأجــسادنا نفــ

اليوميــة البــسيطة فيهــا ضــروب متنوعــة مــن ممارســة القــوة، فنمارســها عنــدما نمــشي وعنــدما 
 نتكلم ونتنفس، وهذه الخطاطة تتجاوز واقعنـا التجـريبي ليهيكـل أفكارنـا وتـصوراتنا اـردة،

 تجريــدا، وتــتم هــذه العمليــة عـــبر حيــث يمكــن إســقاط تجربتنــا الحــسية علــى أكثــر تــصوراتنا
وفهـم تـصوراتنا   ستمكننا من استثمار تجربتنا المادية من أجل تنظـيم،الاستعارة أساسا التي

اــردة، ذلــك أن الخطاطـــة عنــد العرفــانيين بنيـــة مــا قبليــة تنطبـــق علــى النمــوذجين الـــواقعي 
 هات ممثلا لخطاطة القوة  ممارستنا اللغوية وتعتبر الجوالخيالي، كما تتجلى هذه الخطاطة في

 : خطاطة الربط 
 تزاوج الأشياء الفيزيائية، فقطعتان من الخـشب عالمنا الفيزيائي ملئ بترابطات نراها في

وطفـــل يمـــسك بيـــد أبيـــه، ومـــصباح كهربـــائي مـــشدود إلى مـــشده،  مـــسمرتان إلى بعـــضهما،
 حياتنـا ورة دائمـة في نراهـا بـصهذه الأشياء البسيطة، وغيرها تعبر عن هـذه الترابطـات الـتي

المعيــشية، وهنــاك ترابطــات اجتماعيــة مثــل ربــاط الأخــوة وصــلة الــرحم وغيرهــا، كمــا تــترابط 
الأحداث ترابطا سببيا، ويمكن لخطاطة الربط أن تتوسع استعاريا بانطباقهـا علـى ترابطـات 

 أدوات الـــــربط مجــــردة، مثــــل الـــــربط بــــين النتـــــائج والمقــــدمات، وهـــــذا مــــا تعكـــــسه اللغــــة في
  . تراكيبها المختلفةلمختلفة، بل فيا

مختلفـة فالخطاطـة   تجعلها قابلـة للانطبـاق علـى صـور التييالبنية الداخلية للخطاطة ه
 .  تتفاعل في ما بينها مشكلة بترابطها بنية جملة من العناصر القاعدية التييه
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 :أنواع العناصر
  ...) أحداث ـ وضعيات ـ مصادر ( قد تكون كيانات مختلفة -١
 ...)        وزمنية، مكانية علاقة سببية،(قد تكون علاقات متنوعة  -٢

 . تعطى الخطاطة منطقا داخليا ومعقولية مخصوصة  التييوهذه البنية الداخلية ه
 :الفرق بين خطاطة الصورة والصورة 

 :بنية ذهنية عالية التجريد : خطاطة الصورة 
 .ردة ما صدق من ماصدقات هذه البنية ا: الصورة

 ضربه كانط ليوضح الأمر، فليس هناك صورة يمكن أن تكـون متماثلـة يكالمثلث الذ
فــلا مثلــث مــن المثلثــات يمكــن أن يــصل إلى كليــة التــصور  التــصور للمثلــث بــصورة عامــة،

 يكـــون صـــالحا لكـــل المثلثـــات، ســـواء كـــان هـــذا المثلـــث قـــائم الزاويـــة أو منفرجهـــا أو يالـــذ
فخطاطــة المثلــث لا يمكــن أن توجــد . محــدد مــن هــذا اــالحادهــا، فهــو ينطبــق علــى جــزء 

فالخطاطــة مــن هــذا المنطلــق ليــست صــورا مخــصوصة حــسية أو   الــذهن، مكــان ولكــن فيفي
فخطاطـة   الـصور الحـسية والذهنيـة،ولكنها بنية جد مجردة يمكن أن نجد تجلياـا في ذهنية،

 القـصوية اـردة والـصورة الحـسية  مستوى من التنظيم الذهني يقبع بين البنيالصورة تقع في
 .المخصوصة من جهة أخرى

ولكنهـا بـالأحرى نمـوذج جــد  ليـست صـورة غنيـة أو رسمـا ذهنيـا، :الخطاطـة المحـض
 صور ثرية ومدركات وأحداث وهـذه الطبيعـة التجريـدي لخطاطـة يمكنه أن يتجلى في مجرد،

  . الصورة تجعلها عامة ومشتركة وليست حكرا على الناس المبصرين
بيـــة ي اــردة المنظمـــة لحياتنــا التجر البـــنييخطاطـــة الــصورة هــ :عمــل خطاطـــة الــصورة

ولتفاعـل أجــسادنا مــع العـالم المحــيط بنــا، وتجعـل عالمنــا الفيزيــائي منظمـا منــسجما، وعملهــا 
إن الخطاطـــات   إســـقاطاا الاســـتعارية علـــى تـــصوراتنا ومفاهيمنـــا اـــردة،الأهـــم يتمثـــل في

ـــــذ ـــــذ نلاحظـــــه فييأســـــاس النظـــــام ال ـــــائي والانـــــسجام ال ـــــا الفيزي  يحكـــــم تـــــصوراتنا ي عالمن
واعتقاداتنا، وبدون الخطاطات يتحول عالمنا إلى فوضى، ونحن غالبا مـا نعـيش هـذا النظـام 
) ١(دون أن نـــــدرك هـــــذه الخطاطـــــات المؤســـــسة لـــــه، وغالبـــــا مـــــا نـــــستعملها بـــــشكل لا واع

                                                 
ـــم الدلالـــة العرفـــان) ١( ـــاب ١١٩، ٩١ي بتـــصرف نقـــلا عـــن كتـــاب دراســـات نظريـــة وتطبيقيـــة فـــى عل  وكت

 ١٨١ ـ ١٦١نظريات لسانية عرفنية بتصرف 
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يتواصــلون ــا باستحــضارها عنــد فالخطاطــة صــورة مجــردة للــشيء متطابقــة لــدى كــل البــشر 
  .ُ تستدعى واحدة عندهمالمثلث التي صورة التفاهم بينهم فخطاطة

  :)الذهن المجسدن(نظرية العرفنة المجسدنة : ًثالثا
 تمكننـا مـن الإدراك والعرفانيـة الـتي  الجسدنة جملة الآليـات العـصبية،:مفهوم الجسدنة

 تنــشئ أنظمتنــا المفهوميــة وطــرق فــسها الــتي الآليــات نيوهــ  مــا يحــيط بنــا،ومــن التنقــل في
وإذا كــان الأمــر كــذلك يكــون مــن الــضروري فهــم النظــام البــصري والنظــام  عنــدنا، التفكــير

 .الحركي والنظام العصبي بترابطاته، فهما دقيقا لكي نفهم الذهن 
للجـــــسدنة أبعـــــاد عديـــــدة يمثـــــل الواحـــــد منهـــــا ركيـــــزة مـــــن ركـــــائز المفهـــــوم الأم تـــــسعى 

 مجـال بعينـه مـن ويمثـل البعـد الواحـد منهـا مفهومـا جاريـا في لجسدية إلى إقامتـه،الدراسات ا
 ذلـــك اـــال،  معناهـــا الـــشامل مقترنـــا بمظهـــر مـــن مظـــاهر الجـــسدنة فيالعلـــوم العرفانيـــة في

ومنهـــا بعـــد متـــصل بالتموضـــع الثقـــافي الاجتمـــاعي عامـــة وفيـــه تعـــبر  فمنهـــا بعـــد فلـــسفي،
 يتموضـع فيهـا الجـسد، وغيرهـا مـن اعي، والـثقافي التيالجسدنة عن مظاهر السلوك الاجتم

 إدراك وفهم كـل مـا يحـيط بـه، لقـد تبلـورت رتباط العقل بالجسد فيا تدل على الأبعاد التي
 سـائر العلـوم العرفانيـة فكرة الجسدنة واستقامت نظريـة متكاملـة، ثم توسـعت العنايـة ـا في

                             .والعلوم العصبية العرفانية أساسا
 :الجسدنة والاستعارة المفهومية 

فالاسـتعارة  نشأت فكرة الجـسدنة أو تجـسد الـذهن موازيـة لفكـرة الاسـتعارة المفهوميـة،
تمثل ال على أساس مجال آخر، والجسدنة تمثل للمفاهيم اردة على أسـاس الجـسد مـن 

 .قبيل الغضب والفرح والخوف والحزن والقلق
 أي تلـك الاسـتعارات الجاريـة في  الاستعارة الجسدية،ا اال البحث فيومن فروع هذ

الأخــــرى علــــى أســــاس  تمثـــل أجــــزاء الجــــسد علــــى أســــاس مفــــاهيم أخــــرى أو تمثــــل الأشــــياء
أعــضاء الجــسد، ولكــن الجــسدنة تتجــاوز مجــال الاســتعارة المفهوميــة مــن حيــث وفــرت مجــالا 

 ســـائر الأنـــشطة والتـــصورات غـــير أوســـع لدراســـة الـــذهن مطلقـــا بتبـــين مظـــاهر تجـــسدنه في
الاستعارية من قبيل الإسقاطات المفهومية كالقياس والمزج، وتظل الاستعارة المفهوميـة خـير 

 تمثيــل الأحاســيس، ومجــال مجــال الهــدف في  آن،مــورد لفكــرة الجــسدنة، فيمثــل الجــسد، في
 . تمثيل مفاهيم أخرى عديدة المصدر في
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 :ين تنقسم الاستعارة فى ضوء ذلك لنوع
تتمثـــــل فيـــــه مجـــــالات أو مفـــــاهيم تجريديـــــة علـــــى أســـــاس : الجـــــسد مجـــــال مـــــصدر -١

المؤمنـــون كالجـــسد :  هـــذه العبـــاراتالأجـــساد أو الأعـــضاء الجـــسدية مجـــال مـــصدر،كما في
 .ساق الزهرة طويل/ باريس قلب أوروبا النابض/  كل شيءهو يحشر أنفه في/ الواحد
أعـــضاؤه علـــى أســـاس مجـــال آخـــر، وفيـــه يتمثـــل الجـــسد أو  :الجـــسد مجـــال هـــدف -٢

القلـــب مـــضخة والأوردة / للجـــدران آذان:  هـــذه العبـــاراتفيـــصبح الجـــسد هـــدفا، كمـــا في
 .الجسد قلعة حصانتها الوقاية / سواق

 البـسيط ي على مراتـب منهـا العـاديوه  النماذج الجسدنة عديدة،:مظاهر الجسدنة
ـــاة، ومنهـــاممـــا يعيـــشه الكـــائن البـــشري في ـــأعلى الوظـــائف  أبـــسط مظـــاهر الحي  مـــا يتعلـــق ب

، وعـــى ي الحيـــاة اليوميـــة يعــود إلى الـــوعيففــ العرفانيــة تـــصورا وتخــيلا ومفهمـــة واستحـــضارا،
 .الذات بجسدها فى بعض المقامات

 : نماذج التجسدن فى تجارب الحياة اليومية
 توجيهات الطريق عند إرشـاد مـن لا يعـرف وجهتـه، من نماذج التجسدن ما يكون في

أو يحــول اتجــاه   يقــدم توجيهــات للآخــر، كيــف يــستديريعلــه الــشخص الــذفلاحــظ مــا يف
ّ الفــضاء ليكـــون الموقــع المعــني مواجهـــا لــه، وفى ضــوء ذلـــك تتــوزع المعــالم إلى مـــا جــسده في

وما بعد وإلى اليمين أو اليسار، وفى ذلك الكثير من مظاهر الإسقاط التى تكـون مـا  قبل،
، ومــن ذلــك أمــام الــسيارة والــشجرة والــدار أو بــين توجيهــات أجــسادنا وتوجهــات الأشــياء

 .الجامع وأمام المغارة وما إليها 
ومنهـا  ومن نماذج الجسدنة تمثيل المفاهيم التجريديـة علـى أسـاس جـسدي فيزيولـوجي،

مفهوم الغضب، فقد كانت الانفعالات أحولا ذهنية عرفانية صرفة، ولكن ثبـت أن سـرعة 
ـــــب، وارتفـــــاع درجـــــة الحـــــرارة ـــــسطحية فيدقـــــات القل ـــــواتران في ال  الانفعـــــالات  الجـــــسم  مت

المختلفـة، ويتخـذ لايكـوف مـن هـذه الحقيقـة رافـدا يـسند تجـسدن الانفعـال بتوسـط النظـام 
عــن الانفعــال فيزيولوجيــا  ويــسند كــون الاســتعارات واــازات المعــبرة العــصبي الفيزيولــوجي،

لـــى مفهـــومي الحـــرارة  الغـــضب عأي جـــسديا، وبـــذلك يفـــسر قيـــام الاســـتعارات الجاريـــة في
الجــسد حاويــة والغــضب نــار  :فيكــون تمثــل الغــضب إجمــالا كمــا يلــى والــضغط الــداخليين،

 ـ دمـه ســخن ي عروقــ ـ فـار الـدم فيي عروقــغلـى الـدم في(والـدم مـاء، نحـو هـذه العبـارات 
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فهو سريع الغضب ـ رأسه ساخن ـ أعماه الغضب، فالغضب منوال عرفـاني منـضد تنتظمـه 
 يتحقـق فيهـا المفهـوم،  جميـع النمـاذج العباريـة الـتي اللغـة تـتحكم في كامنـة في بنيةيه بنية،

  .)١()وهو منوال مجسدن تجسدن الكثير من المناويل المتعلقة بالمشاعر والانفعال
  :نظرية الأفضية الذهنية: ًرابعا

مـن ويتكون  الفضاء الذهني هو جملة المعلومات المنظمة المتعلقة بالمعتقدات والأشياء،
عناصـــر، ولـــيس مـــن الـــضروري أن تكـــون لتلـــك العناصـــر مراجـــع، هـــذه العناصـــر المكونـــة 

  ســــتوظف بعــــد ذلــــك فيلــــصورة الأشــــياء أو المعتقــــدات تمثــــل الخلفيــــة الذهنيــــة عنهــــا الــــتي
التفاعـــل مـــع الأشـــياء الأخـــرى، ولهـــذا قـــد يحـــدث أن يطـــابق فـــضاء ذهـــني حـــالا مـــن حـــال 

فيكون التطابق بين عنـصر مـن عناصـره وشـيء ) ئيةمطابقة كلية أو جز( الكون الأشياء في
 .)٢(ويكون التطابق بين خصائص الشيء الواقعية  الواقع،في

 :ويمكن تفهم ذلك من خلال هذا التصور 
تطــابق صــورة  >----)الفــضاء الــذهني عــن الحمــار مــثلا( الــذهن صــورة الــشيء في
> -- )}ة جزئيــةمطابقــ{ صــورة إنــسان يــسلك ســلوك الحمــار مــثلا( واقعيــة لــشيء آخــر

إنــسان { الواقــع نتيجــة للمطابقــة بــين شــيئين أحــدهما في( يطلــق علــى هــذا الإنــسان حمــارا
هـــو معــنى الفـــضاء  هــذا) } غبائــهالحمـــار في{ الفـــضاء الــذهني للمــتكلم في والآخــر} غــبي

 :  هذه المعادلةكما في.الذهني ببسطة شديدة
 يحل الأول محل الثاني=  )نيتطابقان أو يتشاا(  الذهنشيء في+  الواقع شيء في

 : صنع الأفضية الذهنية ياللغة ف دور
ممثـل لهـا هـو النـشاط  ولعل أبرز  جميع الأنشطة الرمزية،يكون بناء الأفضية الذهنية في

  جميـــع الأقـــوال الـــتيفـــالمتكلم إنمـــا ينـــشئ مـــا لا ايـــة لـــه مـــن الأفـــضية الذهنيـــة في. اللغـــوي
 الأفــضية الذهنيــة نــشوءا فوريــا أثنــاء الكــلام وتتعــدد وتنــشأ... ينجزهــا كالمحادثــة والقــصص 

ُفالفـــضاء الـــذهني بنيـــة عرفانيـــة تبـــنى فيهـــا اـــالات وتنـــتظم وتـــترابط بـــأنواع مـــن  وتتناســـل،
 ينبــني)  هــذه الــصورةيبــدو زيــد شــابا في(  هــذه العبــارةكمــا في .الترابطــات مــا بــين اــالات
وهـو مـستمد مـن  لعـالم الحقيقـي الآن، ا؛ هو شـخص زيـد فييفضاءان ذهنيان أولهما واقع

                                                 
 ١٩٥نظريات لسانية عرفنية ) ١(
 ٢٠٦المرجع السابق ) ٢(
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 وفي  تعــرض ملامــح الــشخص زيــد،وثانيهمــا فــضاء ذهــني هــو الــصورة الــتي التجربــة والمقــام،
 .  وهما نظيران}زيد{ كل واحد من الفضاءين يوجد

صــورة (  المقابلــة بــين الــصورتين هــذه العمليــة كنــشاط رمــزي يكــون فيإن دور اللغــة في
 شـكل رمــوز لغويـة تعــبر عــن تنطلـق نتيجــة هـذه المقابلــة فيف )زيـد الآن وصــورته وهـو شــاب
ولهـــذا تمثـــل بنـــاة  الفـــرق بـــين صـــورة زيـــد الآن وصـــورته القديمـــة، هـــذا الاخـــتلاف، وتـــصور

 يوهـــ الأفـــضية آليـــات يـــستعملها المـــتكلم ليجـــر ســـامعه إلى تأســـيس فـــضاء ذهـــني جديـــد،
تحمـل بنـاة  ولا  بوجه ما، الخطاب تؤسس ابنا لفضاء أساس يترابطانالعبارات المتحققة في

 ذاــا معلومــات عــن الفــضاء الجديــد، وتتكــون مــن الأسمــاء والــصفات وكــل مــا الأفــضية في
 كـان هـذا الكهـل ذو الـشعر ١٩٥٩عـام (  هـذه العبـارة كمـا في)١(يعبر عن الزمان والمكان
 فــضاء ذهنيــا يختلــف عــن الفــضاء الأســاس، ١٩٥٩تبــنى العبــارة عــام  )الأبــيض شــابا يافعــا

نظـــيرا للكهــــل بــــشعره ) شـــاب يــــافع(وفيــــه  )الآن(  عـــالم الواقــــع الموافـــق للــــزمن الحاضـــرأي
كــل مــا ســبق مــن أمثلــة تــصور  فــالترابط كــائن بتطــابق هيئتــين للــشخص الواحــد، الأبــيض،

ة الذهنيـة صـورا جديـدة وعبـارات وكلمـات مـستحدثة بنـاء علـى إنـشاء يكيف تخلق الأفـض
 الــذهن لالات جديــدة أيــضا تــضاف إلى مــا فيأفــضية ذهنيــة جديــدة، يــصاحبها تكــون د

 . من كلمات وعبارات ودلالات قديمة 
 الخطــاب تحيــل فيهــا العبــارة علــى معناهــا أو مرجعهــا إحالــة إن هنــاك ظــاهرة متــواترة في

 بعـــض مـــن ذلـــك تـــسمية الزبـــون في :إذ لا يمكـــن تفـــسيرها بمـــداخل معهـــودة غـــير معهـــودة،
صــحن الــسمك يريــد بعــض الليمــون، : ب مـن قبيــلالمــشر المطـاعم بمــا طلــب مــن المأكــل أو

حيـث يطلــق صــحن الــسمك علــى شــخص يتنـاول الــسمك، وهــذه الظــاهرة، وقريــب منهــا 
ومـا إلى ذلـك  كثير إنما تسمح ا عدد من العناصر المترابطة منها المكان والخدمة المقدمة،

 منــــوال فيإن نظريــــة الأفــــضية الذهنيــــة  .}خدمــــة المطــــاعم{ إطــــارممــــا يمكــــن أن يجتمــــع في
 المتـواترة، مثـل مـا حـدث فى المطعـم العلاقة بين الدلالـة والعرفنـة ينطلـق مـن تفـسير الظـواهر

ــــة أوســــع في) خدمــــة المطــــاعم( ــــة ســــعيا إلى إقامــــة نظري ــــة، علاق يكــــون فيهــــا  اللغــــة بالعرفن
ومــا يكــون بــه بنـــاء   جميــع المــستويات،الكــشف عــن الاتــصال مــا بــين النحــو والتجربـــة في

 .ربة والتعبير عنهما عند الإنسان باعتماد العبارة اللغوية الواقع والتج
                                                 

 ٢٠٧نظريات لسانية عرفنية) ١(
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 :طبيعة التفكير البشري 
أن البــشر يهتــدون إلى نفــس المعلومــات ويعالجوــا بطــرق   الدراســات العرفانيــةثبــت في
 مـــا يمكـــن للـــذهن أن وقـــد ثبـــت ضـــرورة البحـــث في  ســـياقات ومقامـــات مختلفـــة،مختلفـــة في

 مـا يكـون للـسياقات المختلفـة مـن آثـار ف الـسياقات، وفي مختليقيمه من عمليات ربط في
العبــارة  ومــن مظـاهر الــربط مــا بـين مجــال وآخــر أن يجـرى اللفــظ الواحــد أو  انبنـاء المعــنى،في

 . آخرالمنتمية إلى مجال ما قادحا يحيل على وحدة هدف من مجال عرفني
ترابط المؤلفـون والكتـب أن يـ ومن أمثلة الدالة التداولية الرابطة ما بين مجـال وآخـر -١

 – هـــذا اســم المؤلـــف أوصـــفاته فيجـــرى في. بواســطة دالـــة تجمــع المؤلـــف بكتابـــه أو أعمالــه
نقــول يــشغل ابــن خلــدون رفــا  الهــدف، وهــو – ليحيــل علــى الكتــاب - القــادح هنــا وهــو

 تمثلــــه كــــل مفهــــوم يقتــــضى في :يقــــيم العرفــــانيون مبــــدأ عامــــا نــــصه...  المكتبــــة كــــاملا في
 - ين، يكون الواحـد منهمـا أوليـا والآخـر تابعـا لـه، وتمثـل هـذه العلاقـة قـادحفضاءين ذهني

ويمكــن تمثيــل   نعــيش فيــه،ي تحكــم تمثلنــا للعــالم الــذهــدف جــزءا مــن الأبنيــة العرفانيــة الــتي
 :ذلك 

كتـاب ( هـدف>--)ابـن خلـدون( القـادح =  تحكـم تمثلنـا للعـالمالـتي العرفانية الأبنية
  .)ابن خلدون

ُالتطـابق أن تجـرى روابـط بـين  : العرفنة البـشرية قيامهـا علـى التطـابقمن خصائص -٢
 المكــــان، وتعتــــبر الوحــــدتين متطــــابقتين أو  الزمــــان أو في ســــياقات متباعــــدة فيوحــــدتين في

تمــثلان الــشيء نفــسه، فقــد يــذكر الواحــد منــا شخــصا عرفــه منــذ زمــن بعيــد، ورغــم الفــوارق 
ثم يلقـاه فيعرفـه بعـد مـدة  الشكل بفعل الـزمن،  أو القسمات،ّالزمنية، وما تجره من تغير في

وجميـــع ذلـــك قـــائم علـــى ربـــط علـــى أســـاس   آخـــر، ســـياق زمـــاني أو مكـــاني فييطويلـــة أ
فالــشخص عنــد التأمــل قــد تبــدل فلــم يعــد هــو نفــسه .  الــسياقينالتطــابق بــين الــشخص في

ه أو  الواقــع شــخص آخــر، ولكــن بعــض الملامــح المــشتركة بــين صــورتيفهــو في  كــان،يالــذ
تمثـــل رابطـــا عرفانيـــا بـــين شـــيئين مـــن  ) زمـــن لاحـــقوكثـــيرا في  زمـــن بعيـــد،صـــغيرا في(ة تمثيليـــ

 . مجالين مختلفين على أساس أما متطابقان
مـن القـدرات العرفانيـة أن  : الواقـعالعلاقات الرابطـة بـين العـالم المتـصور ونظـيره في -٣

 . من نفس الزاوية أو من زوايا أخـرىيكون لنا تمثيل لرؤية الذات للكون ورؤية الآخرين له
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اجعــــل نفــــسك  : المحــــاورات اليوميــــة البــــسيطة بعبــــارات مثــــلهــــو مــــا يجــــرى التعبــــير عنــــه في
 ذلـك تمثيـل لعـالمين وفي .لـو كنـت مكانـك لفعلـت كـذا كـذا فما عساك أن تفعل؟ ؛مكاني

 ثانيهمــا مبــني علــى الأول مــن حيــث كانــت الــذات قــد تمثلــت رؤيــة الــذات الأخــرى لــذلك
 لـــذلك العـــالم، ي، ثم أقامـــت علـــى تلـــك الرؤيـــة رؤيـــة أخـــرى لهـــا هـــيالعـــالم مـــن زاويتهـــا هـــ

، بـأن يكـون منهـا مـا لم يكـن مـن الأولى مـن فعــل يولكنهـا أضـافت مـا هـو مـن زاويتهـا هـ
 .أو قول أو تصرف 

 يكــون ذلــك في. ومــن رؤى الكــون، مــا ننــشئه مــن عــوالم متــصورة تقابــل العــالم الواقــع
 اللغـة عـن الإمكـان عمومـا يقـوم ذلـك وكـل مـا عـبر في  أبنيـة الـشرط،جي وفيالتمني أو التر

علـــى الـــربط بـــين حـــالين للعـــالم واحـــدة منهمـــا واقعـــة والأخـــرى متخيلـــة بنـــاء علــــى الأولى 
 قوامـه عـالم  بعـض منهـا، فـالتمني كثير مـن الخـصائص، ولكنهـا تختلـف عنهـا فيتطابقها في

  المتخيـل وهـو مفقـود في حـضور شـيء فيارق فيمع ف وعالم متخيل هدفا، واقعي منطلقا،
فهنـــا ربـــط بـــين ) ليـــت زيـــدا يـــصل الآن، ليـــت هنـــدا تنجـــز وعـــدها (العـــالم الواقـــع كمـــا في

فـــضاءين ذهنيـــين واقعـــي وممكـــن، يـــرث الممكـــن منهمـــا سمـــات الواقعــــي وفـــق مبـــدأ الوراثـــة، 
ذلـــك مـــن  عمليـــة التفكـــير، حيـــث يـــتم  تـــصورا لعمـــل الـــذهن البـــشري فيونحـــاول أن نبـــني
 الشيء، ثم اسـتدعاء مـن الفـضاء الـذهني للمـتكلم صـورة مـشاة لـه، أو خلال التفكير في

 صــورة متقابلــة، شــيء مــرتبط بــه، ثم  المطابقــة بينهمــا بــالجمع بــين كــل عناصــر الــشيئين في
 .  التصور عن الآخر  واقع الشيئين وما فيوملاحظة ما في

  :المنهج والتطبيق
 ن المــنهج العرفــاني، وعرفنــا أنــه يقــوم بدراســة عمــل العقــل فيلقــد تحــدثنا فيمــا ســبق عــ

 بنـــاء الـــصورة الاســـتعارية ؟  فهــم وإدراك الأشـــياء الماديـــة والمعنويـــة، وكيـــف نوظــف ذلـــك في
ولكــل عمليــة دور  فــالأمر يقــوم علــى تناســبات بــين عمليــات مختلفــة لتحقيــق هــذا البنــاء،

تنهــار الــصورة، ولهــذا يجــب تجميــع هــذه بدونــه ينهــدم البنــاء و  هــذا البنــاءفي خــاص ومحــدد
ّفعنـــدما نكــون صـــورة   . تنــتج عـــن هــذه العمليــاتّ تكـــون نــسيج الــصورة الـــتيالخطــوط الــتي

استعارية فإننا نقوم بعمليـات عقليـة متنوعـة يمكـن أن نستخلـصها مـن حـديثنا الـسابق عـن 
ّمــل يتكــون  بنــاء متكايالجــسدنة وخطاطــة الــصورة والاســتعارة المفهوميــة، فهــ :قــضايا مثــل

 يمكــن أن نعرفهــا مــن خــلال تحليلنــا للــصورة الاســتعارية، مــن تلــك العمليــات الــسابقة، الــتي
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 تمثــل أســاس بنــاء الــصورة برســم الخطــوط العريــضة يفهــ  بنــاء الــصورة،فالخطاطــة لهــا دور في
فهو محور إدراك الإنسان لمـا   فهم الصورة،والجسدنة تقوم بتوضيح دور الجسد في للصورة،
) المــصدر والهــدف(المفهوميــة تقــوم علــى إســقاط تناســبات بــين اــالين  والاســتعارة حولــه،

 .  عنصرا بعنصر ومكونا بمكون
 وبنــاء علــى مــا ســبق يمكننــا تحليــل الــصورة الاســتعارية بالاســتعانة ــذه النظريــات الــتي

  :ي بناء الصورة كما يل بنائها، وذلك ببحث عمل كل نظرية فيتساهم في
 هو؟ فما  بناء الصورة بإسقاطاا المختلفة،ستعارة المفهومية لها دور فينظرية الا -١
 أين هذا الدور؟  بناء الصورة،نظرية الجسدنة تقوم بتحديد دور الجسد في -٢
 نظرية الخطاطة كيف تعمل على بناء الذهن لإدراك الصورة ؟  -٣

 توضـح عمـل العقـل  للنظرية العرفانيـة الـتييكل هذه الأمور سيظهرها الجانب التطبيق
 . بناء وفهم الصورة الاستعارية على أساس من التخيل والتجسدفي

 :قيمة الاستعارة العرفانية 
وأساســها الــصورة   الأشــياء،المنهــاج العرفــاني ينمــي معرفــة العلاقــات الإضــمارية في -١

ات الحافــة  معرفــة ديناميــة بــالنص والحيثيــي لا تمثــل اللغــة لعبــة مجانيــة، بــل هــالاســتعارية الــتي
 بإنتاجهــا، ويستــشرف قــراءة عالمــة تعيــد بنــاء اللغــة مــن خــلال معالجــة اســتعارية مــن جهــة،

ولا يقـف علـى   بـالاقتراب مـن أفـضية الـنص الداخليـة،ي لا يكتفـيومن خـلال الفهـم الـذ
ـــــك إلى  ـــــل يتعـــــدى ذل ـــــسطحية، ب ـــــاه إلى العلامـــــات الطافحـــــة علـــــى بنيتـــــه ال حـــــدود الانتب

ومـصدرا مـن مـصادر اللـذة، والنـشوة  بـصفته نـسقا وحـدثا وسـياقا،والتعامل معـه  مساءلته،
 أن المنهــاج العرفــاني يفــتح بــاب وهــذا يعــني) ١(مــن جهــة والحــيرة والاســتفهام مــن جهــة ثانيــة
 عمليـة اسـتنطاق  ما وراء النص، بـل يجعلـه فيالحوار مع النص، مما يجعل المستمع يفكر في

 الفهــم، بمـــا دائــم للــصورة، وتوليـــد معــان جديــدة منهـــا يستــشرفها كــل مـــستمع بطريقتــه في
 . الأشياء فهم اللغة والعالم من خلال العلاقات الإضمارية فييفيد في
الـــصورة الاســـتعارية ممارســـة عرفانيـــة تخـــول للمتلقـــي مقاربـــة تبادليـــة لعمليـــة الفهـــم  -٢

 وهـذا يعــنى )٢( فهــم موضـوع مــا واختبـاره بألفــاظ موضـوع آخــريـصبح بمقتـضاها قــادرا علـى
                                                 

المنـــوال المنهـــاجي والبرهـــان العرفـــاني الاســـتعارة التـــصورية فـــى أشـــعار الهـــذليين أنموذجـــا ، عـــامر ) ١(
 ٥١ص٢٠٠٩)تونس(، صفاقس ١الحلواني،ط

  ٥٢المرجع السابق) ٢(
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 الموضوع الأصـلي سـتتحول إلى الموضـوع الجديـد مـن خـلال الـصورة أن الدلالة الموجودة في
أي يتحـــول القـــصد التـــصوري الـــذهني عـــن الـــشيء إلى قـــصد تـــصوري ذهـــني  الاســـتعارية،

 .لموضوع آخر عن طريق الإحالة على نوع الاستعارة التصورية 
 انفتـــاح  يالمنهـــاج العرفـــاني يـــرى أن الاســـتعارة ليـــست مظهـــرا لغويـــا صـــرفا، بـــل هـــ -٣

على آفاق من الفهم، يجعل من الاستعارة نشاطا ذهنيا ندرك مـن خلالـه العـالم مـن حولنـا 
 .ونمارس به تجاربنا بشكل استعاري 

 :التصور العرفاني للاستعارة  -٤
 يذلـــك الـــدور الـــذ - مـــن حيـــث أهميتـــه - يجعـــل الاســـتعارة تلعـــب دورا يـــوازي -   أ

 مباشـرة إدراك العــالم وممارســة تجربتـه، فعــن طريــق الاسـتعارة يمكــن أن نــرى تلعبـه حواســنا في
ُونسمع ونحس أشياء لا ترى بالعين، ولا تسمع بالأذن، ولا تحس باللمس ُ. 

فــــنحن   تحديــــد حقائقنــــا اليوميــــة،يجعــــل نــــسقنا التــــصوري يلعــــب دورا مركزيــــا في -ب
 إدراك مــا حولنــا مــن حقــائق مــد علــى نــسقنا التــصوري ومــا بــه مــن أشــياء وأحــداث فينعت

  .جديدة
 النـــسق التـــصوري  اللغـــة ليـــست ممكنـــة إلا لأن هنـــاك اســـتعارات فيالاســـتعارة في -جــــ

 . لكل منا، فالاستعارة اللغوية تعتمد على النسق التصوري المسبق لنا حول الشيء
 :والاستعارة التصويرية العلاقة بين المنهاج العرفاني 

 يالأساس الإبستيمولوجي للمنهاج العرفاني أن الاستعارة التـصويرية تمثــل القطـب الـذ
تــدور عليــه رحــى هــذا المنهــاج، وأــا تــشكل نــسقا فكريــا مخــصوصا لــه صــنافته التــصويرية 

سـتعارة الأصلية والفرعيـة، ومقاصـده المعلنـة والخفيـة، فالمنهـاج العرفـاني يقـوم علـى دراسـة الا
 يقـــوم علــــى  المـــادة الـــتيي ســـبيل إنــــشائها مـــن عمليـــات عقليـــة، فهــــومـــا تم في التـــصويرية،

تفــسيرها هــذا المنهــاج، فــلا تعــارض بــين الاســتعارة التــصويرية والمنهــاج العرفــاني، فالاســتعارة 
التـــصويرية تــــشكل نــــسقنا الفكـــري، والتــــصوري حــــول الأشـــياء، والمنهــــاج العرفــــاني يعــــرض 

 .ا النسق لكيفية بناء هذ
لــــذا نــــرى لايكــــوف وجونــــسن قــــد حــــددا الأشــــكال النــــسقية للتــــصورات الاســــتعارية 

) الاســــتعارات البنيويــــة والأنطولوجيــــة والانتحائيــــة (يوهــــ  تنجزهــــا،حــــسب الوظــــائف الــــتي
ُِْ مجملهــا اســـتعارات تــصويرية تـبنـــين نــسقنا التـــصوري حــول الـــشيء، مــن خـــلال ولكنهــا في

 .لذا يعد لايكوف مؤسس العرفانية و العمليات العقلية المختلفة،
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ونحــن بــصدد الكــلام  -  هــذا الــسياقوممــا ينبغــي تأكيــده في( عــامر الحلــواني. يقــول د
أن النظرية التجريبية العرفانيـة تقـوم علـى  - على الأساس الإبستيمولوجي للمنهاج العرفاني

كيرنــــا  يــــسير تفيمفهــــوم جــــوهري أساســــه التــــصورات الاســــتعارية، فالنــــسق التــــصوري الــــذ
وســـلوكنا لـــه طبيعـــة اســـتعارية، تمثـــل اللغـــة إحـــدى الطـــرق الموصـــلة إلى اكتـــشافها باعتبارهـــا 
مـــصدرا مهمـــا للبرهنـــة علـــى الكيفيـــة الـــتى يـــشتغل ـــا هـــذا النـــسق، لـــذلك تعـــد الاســـتعارة 

فالاســتعارة ) ١( التــصور العرفــانيالتــصويرية بعــدا مهمــا مــن الأبعــاد المــشكلة قــصد الدلالــة في
 وأســــاس المنهــــاج ي أصــــليُ نظــــر العرفــــانيين صــــنعت مــــن أجــــل الدلالــــة، وهــــفيالتــــصويرية 
 تشكل نسقا فكريا مخصوصا لـه صـفاته التـصويرية الأصـلية والفرعيـة والمعلنـة يوه العرفاني،
 .والخفية 
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